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لصغير 


ار هداء 


الحزب الهاشمس 


مقدمة لابد منها: 


لم يكن جديدا ولاغريبا أن يلتبس الهجوم علي هذا الكتاب زيه المعتاد؛ فالراي الواحد 
الأحد هى الصواب الأوحدء وماخالفه زندقة ومروقء ومن قال بما يبدى لهم مخالفا 
يصبح كافرا مستباح الدم؛ حتي لو كان ذلك المهاجم ممن استطابوا لأنفسهم لقب 
ووحدانيتها وتفردها السيادي لن تقبل إطلاقا برؤية جديدةء ولا براي آخرء ولابقراءة 
آخر ي غير تلك القراءات التي رانت علي تاريخنا المتثائب الملسترخي طوال الأربعة عشر 
قرنا السوالفء فهي منظومة الصدق المطلق التي لاتري الآآخر إلا عدوا يجب تصفيته, 
أما من قدر له أن يولد داخل قبيلتها فهى خاضع بالضرورة القاهرة راغم الأنف: وما 
أيسر أن تكال له تهم المروق والكفران إن حاول تحريك الآأسن في المنهج أوالتاريخ» وفي 
هذه الحال يوجد من يقوم بتنفيذ العقوبة إلمطلوبة باستبعاده الفوري من الكون الذي 
صادروه ليصبح كونهم وحدهم؛ وأن مهمتهم تطهيره من الآخرين كلما أمكن ذلك, 
بينما يضجون بصراخ العاجز المستباح إن تعرضوا لأي لون من الاضطهادء إنهم 
يطلبون حريتهم كاملة باستخدام لاءات الحرية التي قعدها كفاح الإنسان طوال القرون 
الماضية؛ ويجيدون استخدام بنودها لتكريس حق إطلاق أيديهم وحدهم لتمارس القمع 
والقتل والتصفية»؛ وكبح الرأي الآخر وإخراس كل الأصوات إلا صوتهم هم وحدهم. 

ونموذجا لهذا النهج سيجد القاريء هنا نفسه إزاء حالة مثالية من بعض نماذج 
اخترناها تكيل الاتهامات التي تدور جميعا حول ضمير الكاتب وسريرته؛ تمهيدا لتطبيق 
قانون المخالفة الذي يقضي بعقوبة التصفية الفورية؛ ذلك المنهج الأوحد والنغمة الواحدة 
المتكررة التي قتلت فينا العقل وملكة النقد طوال تاريخ تراكمت فيه أبشع ألوان اضطهاد 
الإنسان وحريته وفكره. 


وسمسيجد القاريء اتفاقا واضحا علي اتهام الكاتب في عقيدته ودينه: رهم أن اختيار 
الإنسان لعقنيدته أمر يجب أن يكون خارجا تماما عن معني الاتهام: ولايصبح اتهاما 
إلا إذا كنا لازلنا نعيش حالة القبيلة الأولى التى يتماهي جميع أفرادها في ذات سلفها 
وربهاء ولو أخذنا بأنه من الممكن أن نحاكم إنسانا بحسبانه متهماء لأنه يقبل كذا من 
قواعد الدين أويرفض كذاء فإني شخصيا أرفض علي الإطلاق ليس الاتهام؛ بل 
مجرد التحدث بشأن ما أعتقد فالأمر يخصني وحديء ولايحق لأحد أياكان أن 
يسألني عنه, تاهيك عن أن يحاسبني عليه, ولا أجد فيما أعتقد أيا كان لون الاعتقاد 
تهمة»: لأن التهمة في تلك الحال ستلحق من يسوقهاء وتتهمه هى في درجة اقتر ترابه 
من معني الإنسائية ذاته, أما تنفيذ قرار التصفية الأحمق في كاتب» فهى أمر 
لايشغلني إطلاقا ان الكتاب لايموتون, ودين يحدث ذلك سيكون شهادة معمدة 
بالدم علي زمن أسودء وعندها سيكون لما كتب انتشاره الأوسعء بل وتخليده في 
ذاكرة مستقبل لاشك سيكون أفضلء لأنه في النهاية لن يبقي سوي مايتفع الناس, 
ويذهب الباقي جفاء في مزيلة التاريخ. 
ش ورغم أن كتابنا هذا كتاب في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي و 59 كتابا في الدين 
أى أي من علومه؛, فقد تم تصنيفه تصنيفا آخر, ولم يتسع أفق المهاجمين خارج دائرة 
ماقد.تؤدي إليه مكل هذه الكدب: هن اشتدان الزلزلة تهت كراسيهم ومصالهيم :ولم 
يكو لذا شرن إطلاقا ستوئ فت تافذة اطل#ؤماتهاء إزاء ركل من المسنفات يملا أرقف 
المكتبة العربية. يكرر ويزيد في تكرار وإملال لذات المقولات: بنغمة واحدة وخط 
واحمد من تفاسير وشروح التفاسير وتفسير الشروح وتعقيبات علي الشروح 
والتفاسير.. الخ وهي النافذة التي أردنا أن نطل منها بقراءة علمية علي الفرز الذي 
أدي إليه جدل أحداث المرحلة القبل إسلامية.وقراءة أوضاع جزيرة 8 العرت أنذاك 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية:ء وهى الفرز الذي كشفناه مطلبا للتوحد القومي 
بقيادة نبي مؤسس لدولة واحدة مركزية. ١ ١‏ 

ويبدى أن هذا اللون من القراءة قد صدم مقولاتهم الثابتة, حتي أنهم لم يروا فيه 
سوي المروق, الذي يبدو أنه كان حكما تأسس علي عدم قدرة قبول الأمس باعتباره 
أمرا اعتياديا تسبقه مقدمات لابد أن تؤدي إلي نتائج؛ يقبلها العقل ومنطق الواقع, 
بعد أن اعتادوا علي منهج يري أن كل شيء يجب أن يظهر فجأة من عدم. غير 
مرتبط إطلاقا يواقع, ملغرًا غير مفهوم, ويهذا فقط يكون سرهويا ومخيفا 
ومحترماء المهم ألا يكون مفهوم الأصول واألا يكون منطقي أوطبيعي النشأة:؛ وأن 
معرفة جذوره وممهداته ومنابته تخلع عنه حالته الانقطاعية: وتسحب عنه قطيعته 
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مع ماسيقةء ومن هنا كان لابد ان تستمن معاملته في قطيعته مع كل شيء إلا الفيب 
ولانمكن كسورة إلا كذلك: رغم :انثا لقااسفخدمنا مفب الدين ذائه بشكل اهن 
احهخراما للذين تفمة, ولله صاهب هذا الدين: لأدركنا ان فيمذا للدين سيكون اكشثر 
جمالا وفهما عندما يكون الرب متسقا مع ذاتهء لايخالف قوانين المفترض أنه هو 
واضعهاء وأنه كي يتم المراد من رب العباد وقيام نبي الإسلام بدعوته؛ فإنه كان لابد 
من تمهيد الواقع كي يفرز نتائجه المنطقية التي تتسق مع تلك المقدمات: وتتفق مع 
كمال ذلك الرب» ذلك الكمال الذي يفترض اتساق قراراته مع قوانينه وسخته, نافيك 
عما سيحققه مثل ذلك الفهم علي المستوي التربوي للعقل, لنخرج من حالة الركود 
البليد الذي ينتظر بكل سقم معجزات مفاجئة تعيدنا لعصر الفتوحات تتقدمنا 
جيوش الملائكة, تحت قيادة جبريل علي فرسه حيزوم. 

ولانقا لأمتهسون إمكان مدوة اص اللعنة ولأندوت اتن ملل دون عتقدمنات 
موضوعية تماما تؤدي إليه وتفرزه؛ ولأننا لانتتصور ممكنات, كسر قوانين الطبيعة 
الثابتة لأجل عيون أمة مترهلة:» فلم يبق سوي أن نحاول إعادة قراءة ذلك التاريخ 
قراءة أخري, تربط النص بواقع» وتعيد النتائج إلي مقدماتها وأصولها الحقيقية لا 
الوهمية؛ من أجل إعادة تشكيل بنية العقل ومنهجه؛ ومن أجل غد أفضل لأجيالنا 
المقبلة,. ولتراثنا ذاته. 

هذاء وقد اوردنا تماذج أخري لكتابات أخري تري في كتابنا هذا فتحا جديدا في 


تاريخ الكتابات العربية . 
سيد القمنى 


الحزب الهاشمى 


نمادج من 
الكتابات التى 
تناولت هذا 
العمل حال 
ظهوره أول مرة 


هذه الدراسة 


بقلم: فلمل عبد الكر يم 
مجلة أدب ونقد عدد أغسطس 1948, 
القاهرة 


.. شي من جانب تلقي ضوءا مبهرا علي الفترة المتقدمة علي ظهور النبي العربي 
محمد (صلي الله عليه وسلم)»؛ والإرهاصات الأولي لنشوء دولة العرب الإسلامية 
بقيادته» ومن جانب آخر فهي لاتجاري غالبية المؤرخين القدامي (ما خلا ابن خلدون 
وقلة قليلة)؛ والمحدثين منهم حتي الأنء الذين لايرون في التاريخ ‏ علي عصومه ‏ إلا 
مسيرة غيبية لاهوتية, تحركها إرادة الله تعالي - الذي هو في غني عن العالمين - 
0 أنه ظاهرة بشرية. 

ت الدراسة علي أن مؤلفها يمتلك باقتدار, نظرة موضوعية علمية: في 
0 لوقائع التاريخ, ودراسته لهاء وتحليلها التحليل الصحيح:؛ وردها إلي 
الأسباب المباشرة والتي تتفق مع المنطق والتفكير السليم؛ دون حاجة إلي اللجوء إلي 
الماورائيات والفوق منطقيات والأحاجي والألغاز.. وهذا المنهج العلمي المحضء الموثق 
توثيقا شديداء والاقتحام الجريء الفذ لإنارة منطقة حرص من سبقوه علي أن تظل 
معتمة, هما اللذان أثارا عليه رمون السلفوية الحديثة.. والدكتور القمني في نظري 
أحد الباحثين الجادين:, المترهبين للعلم, والمتتفرغين له, والذين لم ينالوا ما 
يستحقونه من شهرة: لأنه لايسعي إليها ولايعيرها التفاتاء ف في الوقت الذي نري فيه 
أنصاف المتعلمين ممن كل بضاعتهم ( سم التصمومن وتزدييقا. . يشغلون 
السحف» والعلاف رمشخطات الأذافة :زفكوات العلناك يعوا عظهم التبوية واخاد وكيم 
وتخواطوهم: وقنتاواهم المققاة من التعموص 'التن تيبارزها الرسن «وجمطاها الواقع 
المعاشء والتي ضلت طريقها إلي متاحف التاريخ وحفريات علماء الآثار. 
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الحزب الهاشمى 


تضصية 1 ناقئة 


بقام: فريدة النقاش 


صحيفة الاهالى 0؟ يوليو 194١‏ القاهرة 


«الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية؛ كتاب صغير الحجم كبير القيمة 
لمؤلفه الدكتور «سيد محمود القمني؛ هو واحد من أهم الإصدارات العربية المعاصرة 
علي الإطلاق وأن حجبت أهميته تلك الحالة الفوغائية التي صنعها الظلاميون ومن 
لف لفهم .فهؤلاء يكادون أن يستأئروا بساحة الوعي الجماهيري ويحكمون 
قبضتهم عليها حتي يتراجع العقل وتغيب روح النقد وتصدا أسلحته وتصبح قيادة 
الجماهير أسلس. 

يعرض الكتاب ببساطة فذة للأسس الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي هيأت لقيام 
الدعوة الإسلامية وانتشارهاء ويبين علي أوضح نحو كيف أن منظومة الأفكار 
والتصورات التي تولدت في ظل صراعات ضارية علي امتلاك طرق التجارة: أي 
امتلاك ثروة ذلك الزمان كانت وثيقة الصلة لا فحسب بالاحتياجات الروحية للعرب 
حينذاك .وإنما أيضا بنمو النزعة القومية الضرورية لتنمية الشروة وحمايتهاء أي 
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بحاجاتهم المادية إلي وقف تعدد الأرباب والكعبات في حركة الوثنية قبل الرسالة في 
طويق طبيكها اي فى كلزيق القوخية ذانهنا: 

ويتتبع المؤلف تلك المسيرة الطويلة لعبد المطلب بن هاشم جد الرسول -صلي الله 
عليه وسلم - الذي تمتع بوعي سياسي وقومي عال حيث ارتبطت الوحدة القومية 
المنشودة لديه بالسعى لتأليف القلوب عند إله واحد وآخذ يدعى لإلغاء «التماثيل 
والأصنام وغيرها من الؤسيياطاتٍ والشفاعات لأنه لايقبل من أحد وساطة أوشفاعة إلا 
العمل الصالح)». 

وكبان هذا الغحل على كل السسنتويات سياسية ومشكرية واقتضددية هن لشفل 
الشاغل للرسول العربي وهو يطور أفكار جده وأعماله التي شكلت تيارا قويا قبل 
ظهور الإسلام بفترة وجيزةء وذلك حين بلورت التوحيد بمعناه «الحنفي) مستلهمة 
أسسه من ديانة إبراهيم الذي يعده العرب أبا لهم ويبين المؤلف كيف أن حرية 
الأعكيقان كانت عرقا مشكرخا بعرها حففة الحتالك القمارية فى مقة: فكان السيهى 
فيها يعيش إلي جوار «الحنفي؛ الي جانب اليهودي مع الصابيء والزرادشتي وعبدة 
النجوم وعبدة الجن وعبدة الملائكة وعبدة الأسلاف وتماثيل الشفعاء دونما قهر أى 
فرض أو إجبار حتي أن العبد كان يظل علي دين يخالف دين سيده. 

إلي أن قامت دعوة محمد بتأليب العبيد علي أسيادهم من أرستقراطية قريش التي 
سرعان ماتخلص منها عبر سلسلة طويلة من الحرب والسياسة من إتقان يناء 
الكعالفات توقضها حكن اسيكهر اسن الدولة العربية الانتلاسية الوليدة للثيت الباشعس 
وتراجع نفوذ الأمويين من أبناء.عمومتهم ليتأجج بعد ذلك الصراع التاريخي بينهما 
غلى انين اقحضصادية اجتساعية جديدة خاصة "يعد اتسنا الدؤلة بالفتوحات وانتشار 
الرسالة الجديدة وعندما سنحت الفرصة للحزب الأموي انقض علي الهاشميين 
بصبراوة واسكولو علي اللجكم::وساهتتها جلت مشاعرفم كجاه بتي عمومتهم في 
المجازر الدموية التي راح ضحيتها كل من أيد البيت الهاشمي. 

إن «الحزب الهاشمي؛ هى علي حد تعبير الباحث الإسلامي خليل عبد الكريم 
«اقتحام جريء وفذ لإنارة منطقة حرص من سبقوه أن تظل معتمة وأن هذه الإضاءة 
المعيرة كدعوا لقراءة جديدة لوقافم الشانية العربي الاستلافي وللشراف المكنون 
والمسكوت عنه وتجعلنا أكثر شجاعة في الدعوة للإفراج عن كتاب طه حسين «في 
الشعر الجاهلي؛»: ومقدمة في فقه اللغة العربية «للويس عوض» وسوسيولوجيا 
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الفكر الإسلامي لمحمود اسماعيل فجميعها اجتهادات تحمل بطريقة أوأخري بصمات 
المنهج العلمي الموضوعي الذي يري في التاريخ ظاهرة بشرية ويفتح أفاقا واسعة 
للعقل الناقد ليتعرف علي الأسس الحقيقية لا الوهمية التي قام عليها صعود وانهيار 
الدولة العربية الاسلامية الأولي. 

وقد أحسنت دار النشر صنعا حين قدمت الدراسة التى عكف عليها مؤلفها لثلاث 
سكوات مقططلة وتشرها فى 'أجؤاء متفرفة لتضعها بين أيدي القراء والباحثين مادة 
خصبة موثقة تلهمنا قراءة جديدة وتسلحنا بالعلم والنقد في وجه الظلام. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ورب للا تذر علي الأرض 
من الكافرين ديارا. إنك إن 


تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجرا كفاراي 
صدق الله العظيم 


بقله: اللواء عهام الدين أبو العزايم 
مجلة الإسلام وطن, عدد 65 . القاهرة 


بين يدي الآن كتاب ؛ الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية» للدكتور سيد 
محمود القمني أرسله إلينا الابن الأستاذ/ أحمد البدوي للرد علي ماجاء به من آراء 
وأفكار ضد الإسلام وثبي الإسلام. وبالاطلاع علي الكتاب نجد أن فيه ضربات خفية 
وظاهرة للإسلام وكعبة الإسلام ونبى الإسلام عليه الصلاة والسلام. 

وإني لا أنظر إلي الكاتب علي أنه من اليساريين أم لا. ولكنى أنظر إليه علي أن 
اسمه «سيد محمود»؛» ومادام هذا اسمه كان الأحري به أن لايضع السم في العسل» 
كما سنري في عرض كتابه ‏ فقد جاء في ص 1 بالكتاب أن عبد المطلب بن هاشم 
كان من ذوي النظر الشاقب والفكر المنهجي المخطط استطاع أن يقرأ الظروف 
الموضوعية لمدينة مكة وأن يخرج من قراءته برؤية واضحة هي إمكان قيام وحدة 
سياسية بين عرب الجزيرة ,تكون نواتها ومركزها «دمكة؛ تحديدا برغم واقع 
الجزيرة المتشرذم أنذاك ويؤيد ذلك بقولة عبد المطلب «إذا أراد الله إنشاء دولة خلق 
لها أمثال هؤلاء؛ وهى يشير إلي أبنائه وحفدته ويقصد الكاتب أن عبدالمطلب كان 
ا ري نر سم حر لد رذ ارجا فر ص وفطي اران 
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يسعى لإنشاء دولة هاشمية يكون هو ملكها ومن بعده أولاددء وإذا رجعنا إلي تاريخ 
العرب تجد أن العرب لاتقبل النظاء اللكي وسيظرة الملك علي القبائل العربية لأن 
ذلك يجعل من عشيرة الملك سيادة علي بقية العشائر وهو ما تأباه أنفة الكبرياء 
القبلي وتشقر منه. 

وقد ذكر الكاتب هذا المعني في ص ٠١‏ من كتابه فإذا كانت هذه صفات العرب, 
فكيف يحلم عبد المطلب بتأسيس دولة هى ملك لها يتوارث الملكية أولاده وأحفاده ؟! 
فهذا الكلام مناقض بعضه لبعض. فعبد المطلب الذي وصفه الكاتب بما سبق أن 
أوضحناه من ذوي التظر الثاقب لايجوز له أن يحلم حلما أويطلب طلبا يعلم أنه فيه 
استحالة التنفيذ وإلا كان وصفه غير ماوصفه الكاتب أي أنه رجل ذى أحلام وذى آمال 
لاتتفق مع الواقع القبلي العربي وبهذا لايوصف بالذكاء ولا الفطنة. 


ولقد وصف الدكتور/ طه حسين «عبد المطلب افي كتابه «على هامش السيرة) 
بأنه كان «سمح الطبع رضي النتفس سخي اليد حلو العشرة عذب المديث قوي 
الإيمان تملك قلبه وتسيطر علي نفسه نزعة دينية حادة عنيفة:ء إلي أن قال أنه كان 
يتميز من بقية فتيان قريش في ذكائهم وفطنتهم وفي إباكهم وعزتهم ولكنه فيه دعة 
لم تكن مألوفة عندهم, وفيه شدة في الدين قلما كانوا يرضونها أويبسمون لها. هذا 
قول الدكتور طه حسين في وصف عبد المطلب. 

ولك أيها القاريء الحكم في ماكتبه الكاتب وماكتبه الدكتور طه حسين ‏ والغريب 
أن الكاتب يسرد آمال اليهود وأحلامهم من انتظارهم ملك داود عليه السلام مرة 
اخري إليهم ويربط أحلام اليهود بأحلام.العرب بقوله :«أن هذا الحلم داعب خيال 
سراة العرب وأشرافهم حتي بدا لكل منهم طيف زعامته للدولة الموحدة مشرقا في 
الخيال. ثم يوضع أن إزاء كل العوائق الواضحة والمحبطات السافرة للحلم وللأمل 
وللتوقع لم يجد الآأخرون سوي الاهتداء إلي أنه لاحل سوي أن يكون منشيء الدولة 
المرتقبة نبيا مثل داود .وعندما وصلوا الى هذا فشا الأمر بسرعة هائلة بين العسرب 
حتي اشتد الإرهاص بالنبي المنتظر خلال فترة وجيزة وأمن هؤلاء يذلك وأخذوا 
يسعون للتوطئة للعظيم الآتي إلي أن قال لكن العجيب فعلا أن لايمضي من السنين 
غير قليل حتي تقوم في جزيرة العرب دولة واحدة قادرة مقتدرة تطوي تحت 
جناحيها وفي زمن قياسي ملك الروم والعجم بعد أن أعلن حفيد عبد المطلب بن 


”" 


هاشم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه النبي المنتظر. 

يا للعجب لهذا الكاتب الذي يجعل من الرسالة الإلهية رسالة بشر ويجمعل من 
الإيمان بالله الواحد الأحد الإيمان بزعامة وملك بإنه بذلك لايؤمن بالرسالة التي 
أرسلها الله إذ جعلها في قوله أحلاما ومصالح ومنافع تحققت علي يد حفيد 
عبدالمطلب كما يقول ١والله‏ إن هذا القول لم ينطق به كافر يعلن عداوته للإسلام 
ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ماهذا الربط الذي يربطه بين أحلام اليهود 
وأحلام العرب» وما هذه الطعنات التي يطعن بها في رسالة الختم ؟ 

إن الرسالات كما هى معلوم تنقسم إلي ثلاث: 


١‏ الرسالة التي تنطوي في تكاليف الزعامة فتأتي الدعوة الإلهية لتمكين زعيم 
0 الروحية لأنه مطالب بقيادتهم في جميع الشثون. 
الرسألة التي 3 تقوم أمة من الأمم لحراستها في وجه الأمم الأخري والمثابرة علي 
الك 0 


- الرسالة التي ينتظرها القوم تمقيقا لوعود متعاقبة يفسرها كل منهم بما 


بيتكفقيه. 


هذه هي الرسالات التي سبقت الإسلام وإذا نظرنا إلي الرسالة المحمدية -هلي 
صاحبها الصلاة والسلام -نجد أنه لم يستغرقها مقصد من هذه المقاصد إذ لم تكن 
تكاليف الزعامة ولا 0 ولاتحمقيقا لوعود متتظرة 

ا 
لأته أعلن أنه جاء بها بوصفه بشرا كسائر البشر عليه من أمانة وهداية ما علي 
الإنسان للإنسان زعيما كان أوغير زعيم. 

ولم تكن منفعة الأمة العربية مناط تلك الرسالة, , لآنها إيمان برب العالمين ولا فضل قيها 


ل ا رت دان 


زف 


مالهذا الكاتب يكتب عن سيد الخلق -صلي الله عليه وسلم- بهذا الاسلوب الذي 
إن دل فإنما يدل علي أنه لم يكتب كتابه هذا بأمانة التاريخ الذي بين يدي المسلم 


والكافر. 
الله عليه وسلم: 


1١‏ يقول مايكل هارت وهو غير مسلم ولا يعرف إن كان نصرانيا أويهوديا 
أوملحداء ولكته باحث أمسريكي استعرض الرجال العظماء في التاريخ ووجد أن 
أعظمهم وأخلدهم بكل المقاييس الرسول محمد-صلي الله عليه وسلم -وكان أساس 
اختيار هؤلاء العظماء الماثة هو شخص الرجل والأثر الذي تركه ومدي اتساع هذا 
الآثر وعمقه؛ وإن كان ولا يزال موجودا حتي اليوم »وقد رأي هذا المؤلف أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام هى أعظمهم وأعمقهم وأوسعهم أثراء وأنه لم يحدث في التاريخ 
أن اكتمل دين بكل عناصره الفلسفية والأخلاقية والتشريعية سوي الإسلام: وأن هذا 
الدين قد كمل تماما في حياة صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام وانتصر في حياته 
واتسع بعد انتقاله حتي أصبح المسلمون ٠٠١‏ مليون في جميع أنحاء العالم .من أجل 
ذلك كان الرسول - صلي الله عليه وسلم- أول الخبالدين الذين ذكروا في.كتاب 
«الخالدون مائة؛. 

:»دمحم١ تقول دائرة المعارف البريطائية تحت مادة‎ "١ 


محمد بن عبد الله مؤسس الدين الإسلامي ولد في مكة .وقليلون هم الرجال 
الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد. لقد أحدث أثرا دينيا 
عميقا لايزال منذ دعا إليه حتي الآن هو الإيمان الحي والشريعة المتبعة لأكثر من /ا/ ١‏ 
سكان العالم علي أن أثره التاريخي يكتب الأكثرء عندما نذكر أنه في أقل من عشرين 
سنة, مئذ يدء دعوته .قوض دعائم إمبراطوريتين عتيدتين وهما الإمبراطورية 
البييزنطية والإمبراطورية الفارسية مؤسسا علي أتقاضهما حضارة جديدة .ولقد 
أرسي منذ جاء بدعوته التى هي عقيدة وشريعة ققواعد بناء المجتمع الاجتماعية 
والسياسية:, وقد أعقب موته أن سجل خلفاوه الأحاديث التي رويت عنه وأدق 


يفا 


التصرفات والأفعال التي قام بها فاتخذ المؤمتنون من هذه الأحاديث نبراسا ومثلا 
أعلي يحتذونه في حياتهم اليومية جيلا بعد جيل. 

يفول المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي ه. ٠ج‏ ويلز في كتابه الملختصر تاريخ 
الإنسانية» :«كان يمكن لأي متنبيء تاريخي يستعرض حياة البشر في مستهل 
القرن السابع الميلادي أن يتوقع بحق أنه لن تمضي بضعة قرون حتي تقع كل أوروبا 
وآسيا تحت سيادة المغول والتتار إلي أن قال: ولكن هذا المتتبيء كان سيخطيء قي 
تقديره فقد اشتعلت دنيا المسحراء والبدو ماثة عام من المجد عندما بسط العرب 
سلطائهم ومدوا حكمهم ولغتهم من اسبانيا إلي حدود الصين مقدمين للعالم ثقافة 
جديدة ومنشئين ديثا لايزال حتي اليوم إحدي القوي الحيوية في العالم. 

وكان محمد بن عبد الله هو الذي أشعل الجزيرة العربية ودفعها لتحقيق ذلك كله 
»والذي ظل حتي سن الأربعين لايميز نفسه بشيء غير عادي عن بقية معاصريه. 

5 - ويستعرض ويل دورانت في كتابه «تاريخ الحضارة الإنسانية» تاريخ سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: ؛وإذا حكمنا علي العظمة بما كان للعظيم من 
أثر في الناس »قلنا أن محمدا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ علي نفسه أن يرقع 
المستوي الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب " 
الصحراء؛ وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح أخر في 
التاريخ). 

ه ‏ ولقد وجد برنارد شو في شخصية الرسول -عليه الصلاة والسلام- مادعاه 
إلي أن يصفه بأنه منقذ البشرية فقال :«لقد عمد رجال الاكليروس في العصور 
الوسطي إلي تصوير الإسلام قي أحلك الألوان .وذلك بسبب الجهل وبسبب التعصب 
الذخيم: والواقع انهم كائر|ابعدرفون في كرافية محمد وكرافيا دينه ويعدرتة يها 
لل.سيح ,أما أنا فآري واجبا أن يدعي محمد منقذ الإنسانية وأعتقد أن رجلا مثله إذا 
تولي زعامة العالم الحديث نجح في حل مشكلاته وآحل في العالم السلام والسعادة 
وما أشد حاجة العالم اليوم إليهما؛ .وليس هذا الذي اقتبسناه إلا نقطة من محيط 
وعلي سبيل المثال مما أصبح الباحثون من غير المسلمين يرددونه في هذه الآونة 
الأخيرة من حيث عظم تأثير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علي البشرية منذ 


وفنا 


ولد حتى اليوم »مما يؤكد في نهاية أي تجليل علي أنه ينطوي علي سر يستخعصي 
علي التحليل ا ل ا 

ثم يتكلم الكاتب عن الكعبة بأن للعرب هراية في بكاء الكعبات وتقديس الأحجار 
كأنه يقول أن الكمبة ا ا الا 0 
ذكرها في كتابه وأن العرب يضعون حجرا أسود ضمن الكعبة الخاصة بهمء وكذلك 
الكعبة بها حجر أسود. ويجب أن نرد عليه بما ذكره «برثون» في رحلته للحجاز بأنه 
قال: «ولايزال الصابئة اليوم كما كانوا قبل الإسلام يحسبونها «أي الكعبة؛ من 
البيوت السبعة التي تناظر الكواكب السبعة ويقولون أنها بيت أشرفها دارا وهى زحل 
وستبقي في الأرض مابقي زحل في السماء؛. 

والمشهور عن الصابئة أنهم يوقرون الكعبة في مكة وأنهم يعتقدون. أنها من بناء 
هرمس أو إدريس عليه السلام: والصابكة هم قوم لايجاوز عددهم عشرة الآلاف وهم 
يقيسون في الأقاليم الجنوبية في العراق حيث قام الخليل- عليه السلام- كما فى 
زواية العهد القديم ويقول العلامة *195؟/لا صاحب كتاب المطالعة العربية أن حروفهم 
الأبجدية تشبه الحروف النبطية وأن لغتهم تشبه لغة التلمود, وأنهم يقولون أن لغتهم 
الأولي سريانية وأنهم كانوا بمصر علي عهد الفراعنة الأول» وتلقوا ديانتهم الأولي 
عن أحبارهم ثم هجروها حين تحول أهلها عن الدين القويم والمعروف لدينا ؤللعالم 
أجمع أن الصابئة قوم قبل الإسلام بآلاف السنين وأنهم يعرفون الكمبة قبل أن يهبط 
علي أرضها أحد من البشر من سلالة إسماعيل عليه السلام» وهذا يدل علي قدم 
الكعبة قبل العرب وأنها ليست من صنع العرب. 

والمعروف تاريخيا أن الدول الكبسري حاولت أن تستغني عن مكة بتحويل الطريق 
منها أوهدم كعبتها فلم تفلح وبقيت لها مكانتها وقداستها كما كانت من أقدم 
عهودهاء وهي قديمة سابقة لكتابة أسفار العهد القديم في التوراة. فإنها هي ١ميشة»‏ 
المشار إليها في سفر التكوين .وهي ميشه التي يقول الرحالة بيرتون: (إنها كانت بيتا 
مقصودا لعبادة أناس من أبناء الهند ويقول الرحالون الشرقيون أنها كانت كذلك بيتا 
مقصودا للصابنين الذين أقاموا في جنوب العراق قبل اليلد بأكثر من عشرة قرون 
كما سبق أن ذكرنا. 
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ويخبرنا التاريخ أن أبرهة بني «القليس» فى صنعاء :وهو معيد له فلما تم بناؤها 
أمر بتحويل الحج إليها وكتب إلي النجاشي أنه سيصرف العرب أجمعين إليهاء 
فذهب إليها بعض العرب وهي الكعبة الجديدة ليدنسوهاء وأن سيدا من سادات 
تميم فعل ذلك, فكان من جراء ذلك هجوم أبرهة علي مكة في عام الفيل المشهبور 
وهناك محاولات أخري لهدم الكعبة أخبرنا بها التاريخ ولكنها لم تهدم رغم كره من 
ذوي السلطان لها في الجنوب :والفرس والروم في الشمال ومما هى جديمر بالذكر 
ومما يعتبر ضربة قاضية لكل منكر للكعبة وللحجر الأسعد هو أنه شغل الباحثين 
والعلماء والمستشرقين من مئات السنين كنه الحجر الأسعد؛ هل هى من السماء أم 
الأرض ويعد البحث والتحليل لجزء من الحجر الأسعد أثبتت الدراسة العلمية أن 
الحجر الأسعد من أصل سماوي - نيزكي ‏ وليس من أحجار الأرضء وبذلك أنهي 
الجدل السائد بين بعض المستشرقين» وكان بعضهم يقول إن الحجر الأسود من 
أصل بركانيء وكانت هذه النتيجة بعد تحليل قطعة صغيرة من الحجر الأسود 
أخذها العلامة ريتشارد بيرتون بعد أن ادعي أنه مسلم .وهذا البحث كتب بمجلة 
آخر ساعة؛ وهنا سؤال : هل لى بني العرب أوغيرهم كعبات أخري للعبادة هل هذا 
ينقص من كعبة المسلمين شيئاء.. الحقيقة لا لأن العبادات كلها التي وضسعها الحق 
سبحانه وتعالي علي الناس جميعا منذ أدم -عليه السلام <بها صلاة (قيام وركوع 
وسجود) وأخذ الفراعنة رسما من هذه الصلاة: وأخذت البوذية صورة من هذه 
الصلاة فهل تقول أن الصلاة مادامت قد أخذ مبن صورتها أناس غير مؤمنين تكون 
هذه الصلاة -وهي صلاة المؤمنين -صلاة غير معمول بهاء وكذلك بقية العبادات 
من صيام وغيره - ومن رعاية جوار البيت حلف الفضول الذي تعاهد فيه عظماء 
قريش لنصر كل مظلوم ورد الحق إلي كل مغصوبء وأن يكونوا يدأ واحدة في 
قتال كل غاصب. ويعلق الأستاذ العقاد -رحمه الله- علي هذا بقوله في كتاب 
(مطلع النور): «وما من مقدمة للدعوة المحمدية كانت الزم ولا أكرم من هذه 
المقدمة تيسيرا لاجتماع الكلمة علي الخيرء وتوحيد أبناء الجزيرة العربية في دعوة 
واحبدة؛ ليست لذي سلطان:مبن.ملوك اليمن أوخليج فارس ارسشارق الشام الذين 
يدينون بالولاء للأكاسرة وللقياصرة وللنجاشيين بل هي دعوة الله تلقاها 
أصحاب التيجان والعروش كما تلقاها عامة الخلق من العباد». 


إن 


وقد جاء بصفحة 5 من الكتاب عندما يتكلم الكاتب عن زواج النبي -عليه الصلاة 
والسلام-- بالسيدة خديجة مانصه: «فخديجة الغنية بمالها قد فارقت عهد الشبابي 
الأول وكانت لها تجربة إدارة أموالهاء كانت أقدر علي حياة زوجية هادئة رزينة هيات 
لمحمد أن يتخفف من أعباء الحياة لأفكاره الذاتية». 


وسواء كانت هذه العبارة من كلمات الكاتب أو من كلمات ينسيها للدكتور آحمى 
الشريف في كتابه «مكة والمديتة» .سواء كان ذلك أوهذاء فآحب أن أقول أن الرسول 
-صلي الله عليه وسلم -ليست له أفكار ذاتية يفكر فيها لذاته ولى أن الكاتب أوغيره 
خرج من تعصبه الفكري وزال ما ران علي قلبه وفتح العقل السليم الناضج وقرة 
تاريخ النبي -صلي الله عليه وسلم- لخرج بما خرج به العلماء الذين ذكرناهم فى 
صدر المقال من أوصاف النبي -عليه الصلاة والسلام- وهم غير مسلمين ولكنهم 
دققوا فيما كتبوا فكانوا أمناء فيما وصفوا. 

ويقول الأستاذ العقاد -رحمه الله- في كتابه (مطلع النور) واصفا الرسول -عليه 
الصلاة والسلام -بأنه سيد المرسلين: «سيد المرسلين بحق من جاء بالرسالة المنزهة 
المثلي وهذه هي رسالة محمد بشهادة العقل حين يقابل بين القرائكن والأمثال قبل 
شهادة المتدين لدينه والمتعصب لعصبته والمقلد لما يمليه التقليد عليه . 

ومما أدهشني أن الكاتب يفسر الأية الكريمة: وووجدك عائلا فأغنى» أن هذه الأية 
نزلت في فضل السيدة خديجة علي النبي -صلي الله عليه وسلم- وعلي المسلمين 
لأنها أغنته بمالهاء وإذا عرضنا هذه الآية علي منطق العقل البسيط هل الله سبحاته 
وتعالي عندما يتكلم مع الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيقول له «آلم يجدك 
يتيما فآأوي »4 وهى خطاب منه سبحانه له هل يفهم من ذلك أن الذي أواه جده عبد 
المطلب أوعمه أبى طالب أم الذي أواه هى الله «ووجدك ضالا فهدي» أي أن الله هدي به 
الناس أومايقصده الكاتب يأن هداه أحد آخر. 


«ووجدك عائلا فأغني» ألا يكون هذا علي سياق الآيات السابقة أن الذي أغناه هى 
الله أيضاء ومعني هذه الأية ليس كما قال الكاتب ولكن معتاها أن الله أغئاة أي جعل 
دعامة مستجابا. 


لعفا 


جده عبد المطلب إلي غار حراء مما حول هذا الكهف إلي مكان مقدس ودخل التاريخ 
دون ملايين مثله؛. 

يا للعجبء هل النبي -عليه الصلاة والسلام- عندما ذهب إلي غار حراء ليتعيد 
فيهء ألم يكن ذلك من تلقاء عقيدته وبما أوحي الله به عليه الحقيقة نعم أمأ 
ماذكره الكاتب من أنه تابع خطوات جده عبد المطلب إلي غار حراء فمن أين جاء 
الكاتب بهذا؟ والله إنه إفتراء لا أساس له من الصحة:. لأن التاريخ لم يذكر لنا أن 
سيدنا عبد المطلب ذهب إلي غار حراء أو أنه كان يتعبد في هذا الغار والكهف لم 
يتحول كما قال إلي مكان مقدس بدليل أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين لا يذهبون 
إليه كمكان مقدس. ولكنهم يذهبون إليه للتبرك بمكان تعبد فيه -الرسول صلي 
الله عليه وسلم -ولولا أن الرسول صلي الله عليه وسلم دخله مادخل التاريخ. 


ويتجرا الكاتب علي القرآن أيضا بأنه نزل يسب الوليد بن المغيرة والأخنس بن 
شريق عندما قالا :«أمفتون محمد أم مجنون» فنزلت آيات القرآن «إبأيكم المفنون.. 
همان مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم» 1١-1١‏ القلم. ويشرح 
الزنيم بأنه ابن الزانية اجتراء ليس بعده اجتراء آلا يعلم الكاتب أن الزنيم هى الذي لا 
أصل له معروفء وقيل هو الدعي الملحق بقوم وليس منهم وقيل هو المعروف باللثيم 
وقيل هى الذي له علامة في الشر يعرف بها .وإذا ذكر الشر سبق هو إلي الذهن, 
وهذا يدل على أن المعنى ليس كما قال الكاتب أنه ابن الزانية.. ويذكر الكاتب ص 5م 
من كتابه أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قام يؤلب العبيد علي أسيادهم لندائه: 
«اتبعوني أجعلكم أنسابا والذي نفسي بيده لتملكن كنوز كسري وقيصره.. ويعلل 
الكاتب أن دعوة النبي -صلي الله عليه وسلم- ستجعل للعبيد أنساباء وأنها تمثلت 
فى عبده زيد بن حارثة وأنه أعطاه اشرف النسب بتبنيه إياه.. إلخ ما جاء من أقواله 
ولست أدري لم نسب الكاتب هذا الحديث بأنه اختص بالعبيد ولم لم يكن هذا 
الحديث خاصا بالعرب جميعا ماهذا إلا قصور في الفكر أوطعن في السيرة؛ أما عتق 
النبي- صلي الله عليه وسلم- لزيد بن حارثة» فقد كان قبل الإسلام وقبل التكليف 
بالرسالة فلا ارتياط بينها وبين ماذكره الكاتب» ولولا ضيق المقال لأوضحنا الكثير 
حتي يفهم الكاتب وغيره أنهم لايعرفون شيثا عن التاريخ الإسلامي. 

ويقول الكاتب أن الرسول -صلي الله عليه وسلم -نزع عن قريش الإيمان رغم 


يف 


أنهم أهل الله وناداهم لإقل ياأيها الكافرون.... لكم دينكم ولي دين» ثم يأتي الكاتب 
بقلمه.. ويقول: (نعم مازالت الآيات تبرز التسامح الديني - لكم دينكم ولي 50 
ولكن تنعت أهل مكة بأنهم الكافرون, رغم تأكيدها من قبل أنهم قوم يؤمنون بالله 
خائق السموات والأرفي ويعلل :ذلك بالآية الكزيدة اولقن سالقيع من خلق السبموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأني يؤفكون» ١‏ العنكبوت.. وغيرها 
من أيات الله في هذا المجال . وكأنه يريد أن يضرب الآيات بعضها ببعض ولكن لا 
يحيق المكر السييء إلا بأهله. 


أحب أن أوضح للكاتب وغسيره أن الآيات التي في سورة اميت 00 
والزخرف التي تشير :إلي هذه الأسئلة هي للإعجاز البشري وإظهار قبدرة الله 
مداه رشهالى الذى الإيكر وسنلم اركعاقو فالامقو رك بيائبان الشلق كليم للها ليون 
لجلا علي إيحان من تحرف بذلكة ها دام وسيل ستمراة ل الاعتراف تنه والعصادة سم 
آخرء فالإيمان لايكون إلا بالاعتراف والعبادة أي العقيدة والعبادة. 


يقول ديكارت في كتاب (ديكارت ب مباديء الفلسفة): 


«علي أي معني يمكن القول بأن من جهل الله فلن يستطيع أن يعرف شيئا آخر 
معرفة يقينية؛ ومعني ذلك أنه لم يصل إلي علم يقيني من لايعرف خالقه ويقول 
أيضا :٠في‏ إمكان إثبات وجود الله من أن ضرورة الكينؤنة أو الوجود متضمنة في 
تصورنا له بمعني أن من تصور الوجود الضروري الأبدي متضمنا في فكرته عن 
الوجود الكامل إطلاقا لزم أن ينستنتج أن هذا الوجود الكامل بإطلاق موجود حقا. 

ينول ايفين : ٠في‏ أن أجالنا في حياتنا كافية وحدها لإثبات وجود الله» .ولقد قال 
ديكارت الكثير والكثير في صفات الله واعترافه بأنه واحد لاشريك له قادر ومع هذا 
الاعتراف من هذا الفيلسوف إلا أنه لايعد من المؤمنين ويعد من غيرهم لأنه لابد من 
الأرقياظ بين الكبقيدة والكيادة كنا سي :1 ذعرناء ظ 

ويقول الكاتب أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال وهى يطوف بالكعبة 
عندما عمق اراك :قرش من اقدانة بسه أن لتقت البهم: #السصعون بامغدر فريش 
أما والذي نفس محمد بيده لقند جثتكم 'بالذبح؛ ؤأن الرسول -صلي الله عليه وسلم- 
بر بيقسمه في بدر الكبري» ويعني الكاتب بقوله أن النبي -عليه الصلاة والسلام -قد 
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توعد القوم بالذبح ونفذ هذه الرغبة في غزوة بدر الكبري ‏ إليّ أيها القاريء بأي عقل 
تقل هذا الكلام حديقًا يقال فن مكه في أزل البسكة للتيديد والاتخقام من وجو 
الإنسائية ونبي الرحمة ينفذه في غزوة بدرء أي بعد أكثر من ٠١‏ سنوات وأن الرسول 
-صلي الله عليه وسلم- مصر علي الانتقام ‏ إن هذا الكلام يتنافي مع ماحدث بيدر, 
فلا عجب أيها القاريء حينما تعلم أن الرسول -صلي الله عليه وسلم- علي ماكان 
من تحريضه أصحابة وما كان برجو من استتصمال عدن اللة فيد طلتي الي المسلنين 
بذ اللشحظة الأزلي من المركة الا يقتعلوا عن العسس إلى السلمية ف مق فشهنذا 
سوريف الذى عد قنده بدف ةلاه راراتك | امقيدرة الوسر تسل الله عليه وشاتم 
ددن يحزي م اقدعها يدكلها ول تتنازى مسرة البثانياء لذلك كان كتنديها لهولاء 
وأولئك عند المسلمين ساعة القتال» فأين هذه الرحمة والعدالة والحق الذي أمس به 
الرسول -صلي الله عليه وسلم -من عدم قتل من أحسن إلي المسلمين من أين فهم 
الكاتب بأئه توعد بالذبح وآين هذا الذبح ؟ لى كان حدث كما قال لهلك اللشركون في 
غزوة بدر جميعا .ولكن هذا لم يحدث فقد كان هناك من أسر ولم يقتل وكان كثيرا 
فلم الافتراء علي نبي الإسلام؟ آلم يقرا الكاتب ماحدث بين أببي بكن وعمس:-وهسي 
الله عنهما- في مصير الأسريء وكان رأي أبي بكر العفى عنهم ورأي عمر قتلهم, 
وقد أيد الرسول -صلىي الله عليه وسلم- رأي أبي بكر. ' 

ولضيق المقال اكتفيت بهذه الردود مع أن بقية ماجاء بالكتاب ليست لها قيمة حتي 
.ثرد عليه. . 

ويقول العالم الانجليزي كارليل في كتابه (كتاب الأبطال) لقد أصبح من أكبر العار 
علي أي فرد متمدين من أبناء هذا العصر أن يصغي إلي من نطق من أن دين الإسلام 
كذب وأن محمدا خداع مزورء وأن لنا أن نحارب ما يشاع من منثل هذه الأقوال 
السخيفة المخجلة. 


ا ال ل اثني عشر قرنا لنحو 
كتى مليون من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقناء أفكان تحدكم يظن أن هذه الرسالة 

7 عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء كذبة؟ أما أنا فلا أستطيع 
أن أري هذا الرأي أبدا ولى أن هذا الكذب والفش يروجنان عند خلق الله هذا الرواج 
ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول فما الناس إلا بله ومجانين .وما الحياة إلا سخف 
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وعبث كان الأولي بها آلا تخلق. فواأسفاه ما أسوأ مثل هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقهم 
بالرثاء والمرحمة. 

وبعد فعلي من أراد أن يبلغ منزلة في عيون الكائنات ألا يصدق شيئًا البته من 
أقوال هؤلاء السفهاءء فإنها نتائج جيل كفير وعصر جحود وإلحاد. وهو دليل علي 
خبث القلوب وفساد الضمائر وموت الأرواح في حياة الأبدان. 

وقد جاء في كتاب: 

.1973 علعمل؟ ملاعم ا لإنفمضرمء5 ممخرممم -13/7, لا ومأععد الاك معاكوي لعموبللء ممسسسظ 

مانصه «أن عظمة الحضارة الإسلامية وأهميتها لاترجع إلي أنها أتت فقط بدين 
جديد أمن به الملايين من الناس في أماكن متعددة ومتفرقة ‏ وإنما فيما أحدثته أيضا 
يسيبق له مثيل . وقد تضمنت الحضارة الإسلامية الآداب والأخلاق والفلسفة والمنطق 
كما كائت ذات تأثير خاص في الحياة السياسية والاجتماعية والعلاقات الدولية» وهذا 
قليل من كثير للرد علي الكاتب. 

قإن لم يكن هناك رد لمن يسب الإسلام فيكفينا رد غير المسلمين عليه وخاصة 
«كارليل». 

قد يلاحظ القاريء أنني لم أستشهد بآية من أيات الله ولاحديث وأن استشهاداتي 
كلها من آقوال غير المسلمين ,لان هذا هو الذي يقتنع به الكاتب ومن كان معه في 
الرأي ولعلك أيها القاريء تنصفني في ذلك. 

ونختتم مقالتا هذا بما قاله الأستاذ عباس العقاد -رحمه الله- في كتاب (مطلع 
النور) «وحيث ينهض رجل واحد بما يأباه قومه ويأباه معهم أقوام زمانه فليست هي 
إدادة إنسان :ولكنها إرادة الله وماهي بقدرة أحد أوأحاد ولكنها قدرة الخالق فيما 
يوليها من يشاء وحيث نشاء». 


ولقد صدق الله العظيم: «إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم 
نوره ولى كره الكافرون6 ؟” التوبة. 


الحزب الهاشمى 


التعدد 8 التعدى 


بقام: فضمى هو يددى 


الأهرام ‏ ؟؟ مارس 114854 م القاهرة 


نريد أن نستثمر الإجماع علي رفض الرواية الشيطانية لسلمان رشدي .في حوار 
آخر أهم وأجدي حول نهج «المدرسة الرشدية» المعاصرة. وهي المدرسة التي تعمدإلي 
النيل من العقبائد والشرائع السماوية ومقدسات الناس, بحجة حرية البحث أق 
الاجتهاد . 

لقد كان المنطق الذي التقي عليه الإجماع في رفض الرواية الشيطانية يقوم علي 
فكرة أن حرية الرأى ينبغي أن تكفل للجميع حقاء شريطة ألا تنتهك العقائد 
والمقدساتء أو تجرحها. وأحسب أن الذين أيدوا هذه المقولة لم يكونوا متعصبين ولا 
متطرفين ؛ بل إن بعضهم كانوا من غير المسلمين: ومن غير المتدينين أصلا!.. 

عندما قرأت رواية سلمان رشدي »كان أول ما خطر علي بالي هى أن لدينا 
كتابات عريية: من ذات القبيل تختلف عنها في الدرجة وليس في 
النوع»أعني أنها تهتك المقدسات وتجرحها أيضاء لكنها لا تستخدم الفاظه 
البذيثة والوقحة تهدم في هدوء وبغير ألم, وتتحدي ركائز عقيدة الآأمة 
بمنتهي الأدب! 


فنا 


وقتذاك قلت أن هذه الكتابات أسوا ولخطر. ولاآن رواية سلمان رشدي تسب وتجرح 
علي المكشوفء وقاركها يلحظ ذلك في الصفحات العشر الأولي من مؤلقه أما 
الكتابات العربية التي أعنيهاء قبعضها يبث الألغام في أساس العقيدة والشريعة, 
باسلوب لاا يصدم القاريم :غير التخصص» ولكنه يتسسرن إلي عقله ووجدانه, 
ويحدث مفعوله في هدوء. 

ذلك أينضيا أنه آواي بذ وأجدر أن نوقف هذا العدوان الذي يأتينا من الداخل في 
شكل غارات منتظمة وبأساليب ملتوية » قبل أن نصد رياح السموم التي تهب علينا 
من الخارج. وأنه إذا كانت همة أهل الغيرة والحس السليم قد استثيرت: فهبوا 
رافضين ومنددين بأسلوب ومقاصد الرواية الشيطانية, فلماذا لا ندعوهم إلي وقفة 
ممائلة- شريفة ومنصفة- إزاء تلك الكتابات الشيطانية التي يروج لها في ديارنا؟ 

لما كتبت في موضوع رواية سلمان رشدي , في 8؟ فبراير الماضي , لم أشأ أن 
أتعرض لهذه النقطة, لأن حجم الانفعال الذي كان سائدا أتذاك لم يكن يسمعح 
بتوسيع نطاق المواجهة بإضافة إلي أني أثرت أن أعرض القضية بعد أن يعود الهدوء 


إلي النقوس.ويصبح بح الجميع في وضع يسمح بإجراء حوار غير متشنج . حول 
ضوابط لاسي سيد والمقدسات.وأرجى أن يصح ظني في أن ذلك قد تحقق 
الآن نسبيا 

كتابات شيطانية 


عن أننا لا تملكه, ا هى أن نت نكدفق علي ضوابط 
للتعامل مع العقائد والمقدسات المستقرة في غسماشر جميع الؤمثين : وان 


نتوصل إلي صيغة وأسلوب تتحقق تتحقق بهما كفالة احترام حرية الرأي واحترام 
تلك العقائد والمقدسات, وهي الإشكالية الأساسية التي أشارتها رواية سلمان 
رشدي. 


لامح 5 كحك كوا سد م مو تاد 
التي خريد أن ثلفت النظر إليها ا ا 
الدكتوراة في الفلسفة سان فى آل اكير .الاين راجن جر لو 
وهى تلميذ لأحد كبار أساتن تذة الفلسفة المقيمين خارج مصرء ممن كرسوا جهدهم في 
السنوات الأخيرة لنقد الفكر الإسلامي والحركة الإسلامية , وعدوان الخص أو الب 


يفنا 


الذي نقصده هوى: دور الحزب الهاشسمي والعقيدة الحنفية في التمهيد لقيام دولة 
العرب الإسلامية. 

القدن القاص لبناكية جمزائري يدوع بالكدريس:فن جافعة السيورووة 
بفرنساء هى الدكتور محمد أركون , وهى كتاب صدر في بيروت منذ عامين, 
بعنوان «تاريخية الفكر العربي الإسلامي». ١‏ 

خلاصة البحث الأول الذي يقع في عشرين صفحة , ونشرته مجلة كانت تباع في 
القاهرة هي : أن عبد المطلب بن هاشم, جد النبي -عليه الصلاة والسلام -كان يحلم 
بإقامة وحدة سياسية بين عرب الجزيرة » تحت زعامة قبيلته وهى يفكر ويخطط 
لطموحه ذاكء فإنه تأثر باليهود من جيرانه. الذين كان لهم كتاب «سماوي المظهر»), 
وتاريخ شهد قيام دولة قديمة أنشأها «الملك النبي » داود وإزاء ذلك فقد هداه التفكير 
هو ومن حوله , إلي ١‏ أنه لا حل سوي أن يكون منشيء دولتهم نبيا مثل داود»- هذا 
فونص عتبارة الباحة: -:ومكن ذلك الحين يبا الباشميون يدقذون متخططهم الذي 
انتهي بأن أعلن حفيد عبد المطلب أنه النبي المنتظر, وهى ما عرض له الدكتور في 
هزه مل الئمة كان عنوانه : بنى هاشم من التكتيك إلي الأيديولوجيا .اعتبر الباحث 
أن زواج «النبي محمد بن عبدالله حفيد عبدالمطلب من خديجة بنت خويلد الأسدي 
التكتيك الهاشمي ؛ وأنه من ثمار تحالف عبد المطلب بن هاشم مع أبيها خويلد 
الأسدي وذكر أن إلفغاء التماثيل والأصنام والدعوة إلي عبادة الإله الواحدء هي أيضا 
من قبيل التكتيك الهاشمي الذكي!! 

عن زواج النبى من السيدة خديجة التي يطلق عليها الباحث وصف «الأرملة الثرية) 

- قال صاحبنا في موضع آخر ما نصه «أن الزواج وفر له الوقت الكافي 
والاطمئنان النفسي للانصراف من السعي وراء الرزق إلي التفكير في شئون قومه 
السياسية والدينية(؟!!) - من ثم أخذ يتابع خطوات جده عبد المطلب إلي غار حراء.. 
وبا لحنيفية امن.ولم بكد تبلغ الأريعين من عضره حتي حسم الأموء بإعلاته أنه تبي 
الأمة بعد أن أوحي إليه إله إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا!! ولإثبات فكرته القائلة 
أن الأمين لم يكجاد: محطظات وطموعا دوقي ناشم امقيس بإعلان النبي عليه 
الصلاة والسلامء أنا النبي لاكذب أنا ابن عبدالمطلب: وعقب علي العبارة قائلا : كأني 
به ينادي طيف جده : أي جدي هاأنذا أحقق حلمك!! 


في النهاية ختم الكاتب بحثه ببيت الشعر المنسوب الي يزيد بن معاوية, الذي يقول 
فيه: لعبت بنى هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل! 


بم الحزب الهاشمى 


النص الثاني كتاب الدكتور محمد أركون يثير قضايا عديدة بينها دعوة إلي ما 
يسميه الباحث الجزائري «بتفكيك التراث) ٠‏ وتتدرج هذه الدعوة حتي تنصب علي 
القرآن الكريمء الذي يصقه صاحبنا بأنه «أسطوري البنية» . ويحثنا علي أن نعيد 
قراءته «قراءة تاريضية نقدية) . ومنهجه في بلوغ هذا الهدف يرتكز علي نقطتين 
محوريتين هما: 

أولا : قوع «حالة- القداسة» عن القرأن » المستمدة من تمسك المسلمين بأصله 
الإلهيء والزعم بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 

وزوال تلك «الهالة») يعني التعامل مع القرآن بحسبانه خطابا عربياء وليس وحيا أو 
خصا إلهيا. ش 

ثانيا : إعادة كتابة النص القرني من جديد. ٠وهذا‏ يتطلب منا الرجوع إلي كل 
الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصل اليناء سواء كانت ذات أصل شيعي أم خارجي 
أم ستي . هكذا نتجنب كل حذف ثيولوجي لطرف ضد آخر (؟!) المهم عندئذ هى 
التاكد من صنحة الؤثاكق المسقهدمة بتعدها تواجه: ليس فقط مسالة إعادة قراءة هذه 
الوثائق, وانما أيضا محاولة اليحث عن وثائق أخري ممكنة الوجودء كوثائق البحر 
الميت التي اكتشفت مؤخرا (ص؟؟) 

واعتبار القرآن تراثاء أى كتابا تاريخيا أحيط بهالة من القداسة غير مبررة , ثم 
الدعوة إلي «تفكيك؛ هذا التراث وإعادة صياغته مسن جديد هى دعوة مباشرة إلى 
تفكيك العقيدة ذاتها . تسترت وراء القراءة العلمية والنظرة النقدية. 

الرسالة هنا واضحة أيضا تنطلق من ذات المنطق وتصب في ذات الاتجاد» الذي 
يهدم أساس العقيدةء ويكاد يردد المقولة التي تبناها صاحبنا الأول واسكش يد فيها 
بأنه : لاخبسر جاء 5 لا وحي نزل!! 

هذه هى المقدسات 

أزعم أن هذا الستوي من الكتابات التي تطعن في أصل الدين أو تشكك في القرآن 
يشكل استثناء وشذوذا غير مألوفين في حياتنا الثقافية بقدر ما أن رواية سلمان 
رشدي بتوجهاتها الطاعنة في عقائد الاسلام ورموزه تشكل استثناء أيضا علي لغة 
الرواية الغربية . وقد أوردنا النموذجين فقط لكي نثبت أن ثمة كتابات شيطانية أخطر 
من رواية سلمان رشدي , تباع في مكتباتنا وعلي ارصفة مختلف العواصم العربية 


إن 


هدم الدين أو زعزعة الثقة في خطابه الأول الذي هى القرأن.. بعضها يزدري 
الشريعة: ويطعن في أحكامها ويسفه نصوصها القطعية . وبعضها يسخر من 
الأحاديث النبوية المسحيحة.. وبعضها يحط من شأن الصحابة وهذه الكتابات لم 
يتوقف سيلها طوال السنوات الأخيرة بوجه أخص» حيث خرجت علينا في أثواب 
متعددة وحلقات متتالية. في كتب وأبحاث ومقالات صحفية بغير حصر , وقد سبق 
1 :كتنهتف ب فى ناوه .ما اتيم +النيحفن فلك الكفابات: مبيينا مالبامن شطن ونا 
فيها من افك وادعاء. 
أيدي الجميع » فضلا عن أنني عرضت لها من قبل؛: وبعض ما نشر لي في هذا 
الموضوع صدر في كتاب بعنوان١تزييف‏ الوعي». 

لن نزيد أى دفصل فى هذه النقطة, لأن علاج الموقف ومحاولة تصحيحه هو 
قتفنيع الأساسية: ونى هذا اعدو اعنيب انه انوي .عق اعفاى المقتفين والدعاة 
بمختلف اتجاهاتهم علي ضرورة احترام العقائد والمقدسات علي إطلاقها 

وربما كان مفيدا هنا أن نحدد المقصود بالمقدسات » حتي لا تضفي القداسة علي ما 
لا قدسية له. وحتي لا تتخذ الدعوة ذريعة إلي مصادرة الحوار فيما هو اجتهادي, 
يثريه تعدد الآراء حوله: واختلافها أحيانا. 

القدسي عندنا هى كل ما يتعلق بالعقائد وبالشرائع القطعية الكابتة بالكتاب 
والسنة؛ وما تعلق بذات الله وصفاته وبعامة الرسل والأنبياء؛ وبأماكن العبادة. وربما 
ألحقنا بهذه الدائرة الثقة في مجموع الصحابة؛ لا بأشخاصهم , الذين حملوا الأمانة 
مع النبي ومن بعده. © 

والقدسية هنا لا تصادر الحوار» لكنها تفرض قدرا واجبا من التوقير والاحترام 
وترفض الطعن والتجريح والازدراء, بالتصريح أو بالغمز والتلميح وإذا كانت هناك 
حاجة لمثل ذلك الحوار ٠‏ فليكن بين أهل العلم والخاصة:. لان جدل عامة الناس في 
شأن العقائد مثير للفتن . 

والذاكرة الإسلامية مازالت تعي قصة ما جري في ظل الخلافة العباسية عندما 
انتقل الجدل حول قضية خلق القرآن, التي أثارها المعتزلة, من الخاصة إلي العامة 
فسالت دماع وخربت ديار: وكرسنيت مترارات وضفائن ظلت عبئا علي الواقع 
الإسلامي زهنا طويلا. 


[ين 


ولكن ظن أحد أن احترام المقدسات التي أشرت إليها متحقق بالفعلء وأن أحدا لا يجتريء 
علي المساس بهاء » قإنه يكون بذلك قد أحسن الظن بأكثر مما يتبغي؛ لأن الشهادات المكتوبة 
والمنشورة ب تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ثلاثة موضوعات علي سبيل الحصر كان لها 
النصيب الأكبر من غارات التجريح والتشهير التي تلاحقت خلال السنوات الأخيرة. ٠وشى:‏ 
الشريعة , والسنة النبوية؛ والصحابة وأزعم أن بعض الكتابات التي تناولت تلك 
الموضوعات تطاولت أحيانا إلي حد التنفير والتحقير. 

من شاء فليقكر 

إن القاعدة الإسلامية المستقرة في الموقف من العقائد والمقدسات تقوم علي المبدأ 
القرأني القاكل بأنه :من شاء فليؤّمن ‏ “ومن شاء فليكقر.. 

وحساب الجميع أمام الله يوم الحساب .. لكن ثمة تفرقة ضرورية بين طبيعة 
الولف الشخصي من القدينات :وبين جروسة هذا الؤقف إلى عدوآن علي مبتيسات 
الآخرين 

إلي جانب هذه القاعدة فهناك الموقف الإسلامي الذي يقبل تعددية الأديان السماوية 


ويعترف يهاء ويقبل تعددية المذاهمب في داخل العقيدة الإسلامية, ويقبل تعددية 
المدارس داخل المذهب الواحد. 


ويدعى إلي التعايش بين الجميع في إطار من البر والقسط. 

هنا نتبه إلي أن دعوتنا إلي احترام العقائد والمقدسات لا نقصرها على مقدسات 
اللسلمين فقطء ولكننا قلنا من البداية أننا نعني جميع المؤمنين ونعني بهم مختلف 
أتباع الديانات السماوية التي يعترف بها الإسلام, معتبرا أن أنبياءهم هم أثنبياء 
المسلمين أيضا. 

هناك مستوى ي لخر من التعاليم والأحكام الشرعية, تتوافر القداسة لنصوصه 
ويقبل تعدد الاجتهاد في فهم محتواه. أي أنه يتدمتع بقدسية جزكية » وليست كلية: 
فالنص القرأنى أو الحديث الصحيح واجب الاحترام بكل تأكيد » لكنه إذا لم يكن 
الحديث قطعيا في دلالته ومحسوم المضمون , يسميه الشرعيون ظنى الدلالة فإن 
اختلاف الآراء قي شأن ذلك المضمون يظل وارداء وليس هتاك ما يمنع من نقد تلك 
الآراء وتجريحها بالأسلوب العلمي المعتبر. 

لكننا بحاجة إلي أن نتوقف لحظة عند كلمة الاجتهاد هذه .. لأنه باسم فتح الباب 
لممارسته أصبحت الإباحة نوعا من الاستباحة » وسوغ كل من هب ودب لتنفسه الحق 


ها 


في أن يلغط ويخلط في الأحكام الشرعية؛ بدعوي ممارسة الاجتهاد حتي قرأنا عجبا 
في هذا الباب» أهدرت من جرائه أسس مختلف العلوم الشرعية: وفي مقدمتها علم 
أصول الفقه. 

لقد كان مثيرا للدهفشة والحزن ان واحدا من الذين هبوا ودبوا وأقتوا بغير علم: 
حاصل علي ليسانس الحقوق !.. وهى ما يعني أن كليات الحقوق المصرية تخرج 
سنويا خمسة ألاف مجتهدء فضلا عن أن هناك مائة ألف خرجتهم تلك الكليات منذ 
الثلاثينيات!! 

إن للاجتهاد قواعده وأهله, وله مجالاته وساحته »وله أدبه الذي ينبغي أن يتحلي به 
الباحثون والمتحاورون. وما لم تراع هذه الضوابطء فإن الانزلاق إلي المساس بالأحكام 
وبجزهر الثعاليم وبمجمل القاضه الشريية يظل واردا ويالتالي إن استمال الدضدي 
يصبح قائما. 
العقائد والمقدسات , واحترام أصول العلم وضوابطه. 

ذلك درس مهمء لعلنا نستخلص عبرته من تجربة سلمان رشدي!!! 


الحزب الهاشمى 


تضائح الفسكر البسارى 
تأسيس الدولة الاسلاصسية 


بقام : الدكتور مههف أهمد المسيير 
صحيفة الذور 55 يوليو وة أغسطس 1555 


نواصل مسيرة كشف فضائح اليساريين رغم مزاعمهم حول العقلانية والعلمية 
والمنهجية والرؤية النقدية. وهم دخلاء علي هذه المعاني ولا يفهمون منها إلا ما يخدم 
مذاهبهم الهدامة.. 
فيه علي العلماء والمؤرخين الذين يرون التاريخ مسيرة غيبية لاهوتية تحركها إرادة 
الله تعالي .. ويحرص المقدم علي التوقيع هكذا: 

الشيخ/ خليل عبد الكريم أدب ونقد/ أغسطس 545١؟‏ 

ولست أدري ما علاقة خليل عبد الكريم بالمشيخة والأستاذية؟! ثم ما علاقته 
بالأدب والتقد ؟! وهل يريد أن يمنح نفسه أهلية العلماء الذين يجيزون لطلابهم 
مقدرتهم العلمية؟ 

أى أن المسألة تمويه علي القاريء ليطمئن أثناء قراءته للكتاب؟! 
هذا ما وصل المؤلف مما كتب السيد الداعية المسير. 


0 


نواميس أبدعها المولي سبحانه؛ والإنسان نفسه صنعه الله جل شأنه... والكتاب أشيه 
التالي: 
تأسيس )١(‏ 

وقد صدره المؤلف بمقولة نسبها إلي عبد المطلب جد الرسول ‏ صلي الله عليه 
وسلم » ولسنا ندري صدقهاء تقول:؛ إذا أراد الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء, 
وأشار إلي أبنائه وأحقاده. 

ثم تكلم عن الأسباب التي حالت دون خضوع مكة ويثرب للممالك المجاورة: وأشار 
إلي أنهما لم تخضعا لحباكم أجنبي ؛ ولم تكن فيهما ممالك بالمعني الحقيقي ولا 
ام لوا 1 نه لديو 

فندشوما ديا متثل داز ا رك موا اود 

00 

ثم يقول اللؤلف ص؟١:‏ : لكن العجب فعلا أن لا يمضي من السنين غير قليل حتي 
تقوم في جزيرة العرب دولة واحدة بل دولة قوية ومقتدرة تطوي تحت جناحيها - 
وفي زمن قياسي ‏ ممالك الروم والعجم بعد أن أعلن حفيد عبد المطلب بن هاشم: 
محمد بن عبد الله - صلي الله عليه وسلم - أنه النبي المنتظر وهكذا يفتري 
أن حفيد عبد المطلب قد أعلن أنه النبي امنتظر بناء علي هذا الوهم والاختراء 5 
يضع علامة التعجب في نهاية كلامه بعد أن بدأه بالتعجب فعلا .. 


والمؤلف بذتلك يكون قد رفض حقيقة دينية أكدها القرأن مرارا حول النبي المنتظر 
في مثل قوله تعالي: ل م ا 
لكافرين 4 «المادو»1» 
ف الا اه كر امع 0 فلما 


عه بالبينات قالوا هذا سحر مبين » «الصف-”» 


تأسيس 1 

تكلم المؤلف عن أهمية التجارة البرية في المنطقة العربية نظرا لصعوبة التجارة 
البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي» وتكلم عن محاولات ملوك حمير 
السيطرة علي الطريق البري وما شنوه من حملات حربية تجاه مكة ويشرب ويقسر 
كل أشكال الصراع بين العرب أنفسهم أو بين الشرس والروم بالظروف الاقنتصادية 
والسعي للسيطرة علي الشريان التجاري. 

ثم افتعل صراعا بين مكة ويثرب باعتبارهما أهم محطتين تجاريتين علي الطريق 
البري ثم يهمز المؤلف ويغمز بأن تحالف الخزرج مع رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ‏ ضد قريش أثناء الهجرة كان ردا علي تحالف قريش مع الأوس ضد الخزرج.. 
فهويقول ص ١18‏ ولم تكن قريش بريئة كل البراءة مما يحدث في يثرب ٠‏ وإ وإنما 
أسفرت عن توجهها بالتحالف مع الأوس ضد الخزرج يومي سعبس ومضرس »٠‏ وهو 
مما يلقي الضوء علي المستقبل القريب ؛ عندما يتحالف أهل يثرب وعلي رأسهم 
الخزرج مع النبي صلي الله عليه وسلم ‏ ضد قريش ؛ ويفسر لنا التحالف الذي 
سبق ذلك بين عبد المطلب بن هاشم ممثلا لبني هاشم مع الخزرج من أهل يثرب .١‏ 
إن المؤلف يصر علي نفمته النشاز بأن النبي - صلي الله عليه وسلم - سار علي درب 
جده عبد الطلب من أجل الزعامة , ويفتري الكذب بأن ابعر كانه سنا و 
الأمور أن أنصار رسول الله علي اللازعلي وسلم ا 
وأن أخوة الإسلام جمعت بينهم جميعا وأنهم استقبلوا المهاجرين من مكة ولم يفرقوا 
بين هاشمي وغيسر هاشمي ولا بين قرشي وغير قرشي , وسجل القرآن الكريم 
إيثارهم في قوله تعالي : ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤشرون علي أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » «الحشر-ة» 


4١ 


الكعبسات 

تكلم المؤلف عن تعدد الكعبات لدي العرب وتعظيمها بتعدد الأيطال الصالحين 
وأن الكعبة المكية كانت إطارا لحجر أسود كما كانت باقي الكعبات تتسم بذات السمة 
قهي أطر لأحجار سود. 

ويقول المؤلف ص7" : وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر 
أى أحجار بركائية توضع في أفنية الكعبات انتفاعا ببركات الأسلاف الصالحين 

وبيقسدم 00 الساذجة سرت تقديس الحجر الأسود فيقول ص١؟‏ : 
«وأحيانا آخري كانت هذه الكعبات تقام تقد تقديسا للأحجار الغريبة والنادرة. مثل 
الأحجار البركانية أى النيزكية وكلاهما كان يغلب عليه اللون الأسود نتيجة عوامل 
الاحتراق ونظن هذا التقديس ناتجا ‏ إضافة لغرابة شكل الحجر . من كونه قادما من 
عالم غيبي مجهولء فالحجر البركاني مقذوف ناري من باطن الأرض وما صيغ حوله 
من أساطير قسمته طبقات ودرجات واحتسبته عللما لأرواح السالفين المقدسين. 

كذلك الحجر النيزكي وربما كان اأكشر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط 
مظاهرة احتفالية سماوية تخلب لب البدوي المبهورء فهو يهبط بسرعة فائقة محتكا 
بغلاف الأرض الغازي فيشتعل مضيئا ومخلفا وراءه ذيلا هائلا لذلك كان هول 
ل ا م ل 
وإسماميل 3 ل للكعبة اللشرفة ودعصوة الناس لمج إليها. قال تعالي: 
0 

مكة : حلم السيادة 

يري المؤلف أن مكة تهيأت لإفراز عناص قيادية عربية » وقدرت الأحداث أن تكون 

لكعبة مكة المكانة الأولي عند العربء والمجد الأقدس دون غيرها من الكعبات بسبب 


يف 


الأسواق التجارية في مكة؛ وتسامح أهل مكة الديني الذي دفعهم إليه أن صعود النجم 
المكي واتساع السيطرة المكية أعطي للقرشيين الضوء الأخضر للقيام بالدور 
التاريخي الذي حتمته الظروف عليهم: خاصة بعد أن تدهورت اليمن.. 

ويري المؤلف أنه مما ساعد علي ارتفاع النجم المكي هزيمة حملة الفيل؛ الأمر الذي 
أدي إلي الاعتقاد الواثق برب الكعبة المكية الذي صد عن بيته الجيش الغازي .. ثم 
تكلم عن قنصي بن كلاب ووصفه بأنه صاحب دهاه ووعي سياسي ء انتقل بمكة من 
القبلية إلي الحضارة بإنشاء دار الندوة» وإيفاد الرسل إلي ممالك علي اطراف الجزيرة 
العربية» والاهتمام بالنشاط الاقتصادي.. 

ويزعم المؤلف أن ذلك كله قد تم وفق خطة مرسومة وممسدروسة ومنظمة !!وإنتا 
نلاحظ إصرار المؤلف علي استخدام تعبيرات: الكعبة المكية, ورب الكعبة المكية, 
وحتمية الظروف.. وكلها مقولات من لا يؤمن بالإسلام.. 

كما نلاحظ إلقاءه لأحكام جزافية كقوله إن هناك خطة مرسومة ومدروسة 
ومنظمة؛ فيا تري من الذي نظمها ودرسها ورسمها؟! 

إنه يمهد لفكرته الشيطانية بأن محمد صلي الله عليه وسلم ‏ هى الزعيم العربي 
الذي أنتجته الظروف وحولته إلي قائد عسكري ودفعت به إلي تأسيس دولة حلم بها 


أجداده..!! 


الصراع على السلطة بعد قصى: 

لولده البكر عبد الدار دون أخيه عبد منافء وبدأ الصراع بين الإخوة وانتهي بتقاسم 
اناه العمومة الوية الشترف الوروت:. فالشقاية والزفادة والقيادة لبثي عبد ماف 
والحجابة واللواء لبخي عبد الدارء ودار الندوة بينهم بالاشتراك. 

وبدأ المئؤلف يغمز ويهمز فيري أن ألوية الشرف في القيادة والسقاية والرفادة 
المنتتزعة من بيت عبد الدار لبيت عبد مناف قد أستقرت في يد هاشم بن عبدمناف 
بالتحديد دون بقية إخوته.. 
بيد عمه من ألوية الشرف بالقوة: وانتهي الأمر بالاحتكام إلي كافن خزاعي , فقضي 


وذ 


الكاهن بنفي أمية بن عبد شمس عشر سنروات إلي منفي اختياري » ولم يجد أمية أبدا 

1 من الرضا بحكم ارتضادء فشد رحاله إلي بلاد الشام.. 

56 هذه السنوات العشر التي قضاها أمية بن عبد شمس في منفاه الشامي 
رصيدا لبيته الأموي من بعده حتي قام معاوية بن ابي سفيان وأقام الدولة الأموية. 1 
وهكذا يحاول المؤلف جاهدا أن يتوهم الصراع السياسي في المنطقة العربية» وكأن 
ا كي ير سس 
دن ادي تان بعالا تشتهي الس" 
متتالية, ا ل ا 
لقد أسلم بعد عشرين عاما من الدعوة الإسلامية. . ومتي كان حلم الدولة الأموية 
يراوده؟! في جاهليته أم في إسلامه؟! 

وهل كان أمية بن عبد شمس في منفاه الاختياري بالشام يرتب لقيام الدولة 
الإسلامية الأموية بقيادة حفيده معاوية؟ 

ومهما قيل عن الملك العضوض للدولة الأموية فإننا نتساءل: 

ل ة 
تصورها عيد الدان وبنوه وأحفاده الجاهليون ؟! 

إن الذي لا يقبل المراء ان الدولة الأموية احتضنت الاسلام وواصلت مسيرة الفتح 


الإسلامي ووصل المسلمون إلي أقصي الآفاق في أسيا وأفريقيا وأوروبا وجاءت بعد 
ذلك الدولة العباسية لتقيم الحضارة العلمية قوق هذه البقاع الإسلامية.. 


بنو هاشم من التكتيك إلى الايديولوجيا 
يزعم المؤلف أن التكتيك الذي بدأه قصي وصل إلي هاشم؛ وهى تكتيك قائم علي 
اكتساب القلوب بالسخاء ء المالي » ودعم قوي حزيه العسكري برجال من بني النجار 
والخزرج في يثرب وببعض المصاهرات إلي بني زهرة.. 


فق 


واستمر عبد المطلب بن هاشم علي هذا التكتيك في العطاء والمصاهرة وتصول إلي 
وضع أيديولوجيا متكاملة لتدقيق أهداف حزيه السياسي: فانطلق عبدالطلب يضع 
ديانة جديدة تجمع القلوب حول إله واحد. ٠‏ وزعم أنه أوحي إليه بحفر زمزم » وزعم أن 
ألعرب < جميما وقريشا خصوصا يعودون بجذورهم إلي نسب واحد منهم رغم 
تفزييم ركف قوم انحاه الاسباساطيل ين إبزاهية ٠‏ ومارس عبد المطلب التحنث والدعوة 
إلي مكارم الأخلاق.. ويتخذ المؤلف من تقول بعض الروأة عن الصفاء الفطري لدي 
عبد المطلبء ليجعل ذلك ذريعة ينسج حولها خياله المريض: فيدعي أن عبد المطلب 
اخترع أيديولوجيا أى عقيدة ذات مأرب سياسي. .وأن عبد المطلب أعد حقيدهة محمد 
ان ال د وس لرتاتة فكان يملس عي قراف لي ل الكعرة وتكول: إن 
م ا عدلب لسكا لرلده ع انلك الشف ان 
الرئكاسة عن طريق الملك والنيوة المنتظرة.. 

ويسوق روايات مفادها أنه علم من أحبار اليهود أن الملك والنبوة عن طريق 
بنت وهب أخي وهيب لهذا الغرض 

وهكذا يخرج المؤلف عن كل منطق علمي صميع , ويتهذ من روايات - ليس لها 
صحة السئند ولا صدق ١‏ ليقين ‏ دلائل علي وهم اخترعه وأساطير يسعي إليهأ 5 
ومتسي كان الأحبار والكهان يتخذ من أفواههم نواميس قيام الدول والحضارات؟! 
كاج اهناك ارماصات مور للحيو جديا لجقيا بواجا دوع اريزا واي 
فهي أقاصيص وأحاديث اوه لكف ل ان 
جوهري ؛ ولم يتنبه الناس إليها إلا بعد أن أعلن محمد صلي الله عليه وسلم ‏ أنه 
تلق وهيا .: 

يزاود :ولا علها يسهي إليه: ولقن. شاف ١‏ خين هاما يل ايودي اليه كبنا بطيان: 
كافة أقرانه لم يعرف عنه إلا أنه الصادق الأمين .. 

لاك ب لس لي 00 
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إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لى شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم 
به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 4 (يونس-5١-١١)‏ ولنعلم أن الله 
جذور الايديولوجية الحنيفية: 

بدأ المؤلف بربط الحنيفية بالقرن الأول قبل الميلاد » حيث كان بعض أهل اليمن 
يعبدون إله السماء ويدعونه رحمن اليمن.. ثم يفترض أن حنفاء مكة وعلي رأسهم عبد 
المطلب بن هاشم أحيوا حنيفية رحمن اليمن بعد سبعة قرون؛ ويعد أن ساق المؤلف 
جانبا من حديث الحنفاء مثل قس بن ساعدة؛ وسويد بن عامر» وزيد بن عمرو بن نفيل 
وغيرهم ‏ أخذ يؤكد المنطلق الذي اخترعه وهو أن الحنفاء كانوا ينتظرون نبيا تقع علي 
يده حركة الإصلاح المنشود في جمع العرب ويزعم أن العرب كانوا علي استعداد 
لدخول اليهودية أى النصرانية لولا أنهم بدأوا النهضة القومية بالإسلام, تلك الديانة 
الخاصة التي اعتبرها رمزا لقومية العرب ومعبرة عن عروبتهم وأن الحنيفية اعلنت عن 

وهكذا بكل الخيث والمكيسدة والدس يطعن المؤلف في الإسلام ونبي الإسلام, 
فالمسألة عنده مجرد أدعاء نبوة تلبية لجوانب نفسية لدي الحتفاء وجوانب سياسية 
لدي الحزب الهاشمي.. 

ومتي أسلم الحنفاء أنفسهم لمحمد ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ لينوب عنهم في ادعاء 
النبوة؟! وهل كان بيئهم ميثاق شرف حتي لا ينازعوه دعوي النبوة؟! 

ومتي كان العرب علي استعداد لاعتناق النصرانية وقد مضي عليها سبعة قرون 
ولم يلتفتوا إليها » أى اعتناق اليهودية وقد تقادم عهدها ؟! 

وهل الإسلام دعوة قومية؟! 

آلا فلتخرس تلك الألسنة التي تفتري الكذب.. 

فالإسلام منذ يومه الأول وهى ينادي العالمين ويتخطي حجب الزمسان والمكان, 
ويتحدي الإنس والجن.. « وما هى إلا ذكر للعالمين 4. (القلم ‏ 57) 

( إن هو إلا ذكر للعالمين 4 (التكوير /10) 

( تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون للعالين نذيرا 4 (الفرقان - )١‏ 


ب 


+ قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا4 (الأعراف- )١58‏ 
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء/١١)‏ 
ظهور النبى المنتظر 

يزعم المؤلف أن النبي بعدما تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد اكثر نساء العرب 
مالا اطمان نفسيا وانصرف من السعي وراء الرزق إلي التفكير في شئون قومه 
السياسية والدينية. 

ويسوق المؤلف رواية مرفوضة تاريخيا تزعم أن السيدة خديجة تآمرت مع أخيها 
يكون زوج ابثته الحمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم ‏ ثم يسوق عبارته التي 
تحمل الف معني ومعني ويقول ص :/١‏ 

وبعدها أخذ محمد صلي الله عليه وسلم ‏ يتابع خطوات جده عبد المطلب إلي غار 
حراء . مما حول هذا الكهف إلي مكان مقدسء ودخل التاريخ دون ملايين مثله, 
وبالحنيفية أمن , ولم يكد يبلغ الأربعين من عمره حتي حسم الأمر بإعلانه أنه نبي 
الأمة بعد أن أوحي إليه إله إبراهيم : « أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 4.. 

وهكذا تتساقط دعاوي المؤلف الكاذبة حول المنهج العلمي والرؤية المنصفة والجهد 
الصارم والبحث الجاد ويقدم إفرازات شاذة منكرة تقوم علي التهويمات والتهويلات 
والتجريحات ‏ علي حد تعبيره- فهل انقطع سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم - 
عن السعي علي الرزق بعد زواجه السيدة خديجة؟! وهل تزوجته السيدة خديجة إلا 
ليتجر فى مالها؟ وهل اختارته لنفسها إلا لأنه الصادق الأمين؟! 

ثم إن الرواية المزعومة بأن أباها حضر حفل خطويتها مخمورا ووافق علي زواجها 
دون وعي رفضها أكثر علماء السيرة: لأن أباها مات قبل حرب الفجار التي شهدها 
النبي ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ وعمره أربعة عشر عاماء وأكد الثقات من أهل التاريخ 


ف 


فى التمهيه لقجام دولة 
العرب الإسلامية - 


القسم الثانى 


الحزب الهاشمي 


)١( تأسيس‎ 

(إذا أراد الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء) ‏ قالها عبدالمطلب بن هاشم؛ وهو 
يشير إلي أبنائه وحفدتهء فيرغم التفكك القبلي في بيئة البداوة, التي عاشتها جزيرة 
العرب» فإن هناك من استطاع أن يقرأ الظروف الموضوعية لمدينة مكة بوجه خاص: 
وأن يخرج من قراءته برؤية واضحة؛ هي إمكان قيام وحدة سياسية بين عرب 

الجزيرة:. تكون نواتها ومركزها (مكة) تحديداء برغم واقع الجزيرة المتشرذم آنذاك. 
وكان هناك من هى علي رأي عبد المطلب من ذوي النظر الثاقبء والفكر المنهجي 
المغطط الذين استطاعوا أن يصلوا إلي النتيجة نقسها بعد قراءة زاغ لللفويطة 
السياسية: والظروف الاجتماعية والاقتصادية:ء لكن الكثرة الغالبة لم تكن مع هذه 
الرؤي؛ حتي اليهود الذين كانوا يعيشون بين ظهراني العرب ‏ كعرب ‏ ما خطر لهم 
هذا التوقع قطء, 11111111111197ظ 
الأنبياء عددا وعدة: ومن الأسفار المقدسة كتاب سماوي المصدر؛ ومن ثم أجاز الأستاذ 
العقاد لنفسه ‏ وهى رجل متزن ومتوازن ‏ أن يجزم قاطعا: «بأن شأن ن اليهودية في 
توضيح هذه الحقائق كان أعظم من كل شأن لها في جزيرة العرب!(١),‏ وهذه 
الحقائ كق التي يعنيها الأستاذ العقاد هي أنه برغم عدم قراءتهم الصحيحة لإفرازات 
الواقع علي الأقل بالنسبة لمكة؛ فإن حكاياتهم عن مغامرات أنبيائهم القدامي؛ وعن 
دولتهم الغابرة التي أنشأها الملك النبي داودء وما لحقها من تهويلات ومبالغات», كانت 
وراء الحلم الذي داعب خيال سراة العرب وأشرافهم ؛ حتي بدا لكل منهم طيف زعامته 
للدولة الموحدة. مشرقا في الخيال» تدعمه ما بدأت تشهده الجزيرة في مناطق 
متعددة من محاولات لتوحيد القبائل سياسيا؛ سواء عن طريق التحالفات الجاتئبية 
التي شكلت نويات مرجوة لوحدة أكبرء أو عن طريق إخضاع قنبيلة لأخريء أى 
التحالفات التي تتفق ومنطق البداوة» والتي كانت تتم بين القبائل المنتمية إلي سلف 
واحدء مما يجعل انتظامها تحت إمرة زعيم واحد أمرا أيسرء خاصة عند حدوث جلل 
طاريء أى خطر مشتركء ولا ننسي المحاولات الأخري المباشرة التي اتخذت صيفة 
الملك وصبفته؛ كمحاولة (زهير الجنابي) زعيم قضاعة تمليك نفسه علي بكر 


إلى 


وكفلنب(؟) # أن الممالك اتش قامت فغئلا من :زمن سايق لكن فى ظروقف مقكلفة على 
حدود الامبراطوريات الكبري ‏ مثل مملكة الحيرة: ومملكة الغساسنة. ١‏ 
لكن يقية الناس ‏ حتي داخل مكة ‏ ممن كانوا يعتبرون أنفسهم عقلاء لم يكونوا 
مع هذا التفاؤل» ولا مع هذا الجموح في الآمال فهذا الأسود بن عبدالعزي يقدم 
الاعتراض البدهي والواضح والمباشر؛ قائلا: ألا إن مكة لقاح لاتدين لملك:("), وهو 
اعتراض يستند إلي قراءة أخري؛ فالعرب - أي كان الظرف الاجتماعي لاتقبل بفرد 
يملك عليهم ويسود؛ لأن معني ذلك سيادة عشيرة علي بقية العشائرء وقبيلة علي 
بقية القبائلء وهو ما تأباه أنفة الكبرياء القبلي وتنفر منه؛ ولعل هذه القراءة تجد 
حجتها البالغة في تجربة رجل مثل النعمان بن المنذر» الذي ورث الملك أبا عن جد في 
مملكة الحيرة. ومع ذلك وقف يلقي خطابه أمام كسري الفرسء وفي حضرة وفود 
دول عدةء مدافعا عن عرويته بقوله: 
«فليست أمة من الأمم إلا وجهلت أباءهاء وأصولهاء وكثيرا 
من أوائلهاء حتي إن أحدهم ليسأل عمن وراء أبيه ديناء فلا 
ينسبه ولايعرفه؛ وليس أحد من العرب إلا يسمي آباءه أبا 
نآباء ناطوأ بذلك المسابهم : حفظوا به اتمناييم: قثلا 
يدخل رجل في غير قومه؛ء ولاينتسب إلي غير نسبه, 
ولايدعي لغير أبيه. . وأما تحاربهم وآأكل بعضهم بعضاء 
وتركهم الانقياد إلي رجل يسوسهم ويجمعهم.ء فإنما يفعل 
ذلك من يفعله من الأمم؛ إذا أنست من نفسها ضعفاء 
وتخضوفت نهوض عدوها إليها بالزحفء وإنما يكون في 
المملكة العظيمة أهل بيت واحد» يعرف فضلهم علي سائر 
غيرهمء فيلقون إليهم أمورهمء وينقادون لهم بأزّمتهم, 
وأما العرب ففإن ذلك كثيس فيهم, ٠‏ حتي لقد حاولوا أن 
يكونوا ملوكا أجمعين»(؟). 
والخطاب هذا سواء صحت تسبته للنعمان بن المنذر أى لم تصح - لصاحب رؤية 
سياسية فذة؛ حاول أن يوضح - بإيجاز الظرف الاجتماعي العربي؛ الذي حال حتي 
هذا الوقت دون قيام وحدة سياسية كبري لعرب الجزيرة؛ ذلك الظرف المتمثل في 
نظام قبلي» وعصبية عشائرية» كانت من لروم مايلزم عن شكل المجتمع البدوي غير 
للستقرء للإبقاء علي دوام وجود القبيلة؛ باعتبارها وحدة عسكرية مقاتلة يلزمها 
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التماسك اللزج دوماء والذي كانت مادته اللاصقة: رابطة الدم التي ا#تشاديت سيد 
مفرطة؛, وهى ما يفسر الشكل الديموقراطي البدائي الذي تمتعت به القبيلة؛ ؛ بحيث 
وقف جميع الأفراد داخلها علي قدم وساقء بمساواة ثامة واتسعهان الاتتييان أب 
واحدء وذلك وحده كان كفيلا بإلغاء أي تماينء إضافة لظرف آخر دعم هذه المساواة, 
وهى مواجهتهم جميعا لذات المصير دوماء كمقاتلين. 

والخطاب يوضح أيضا ‏ بشكل وضاء ‏ الأسباب التي لم تؤد بالنظام البدوي 
إلي إفراز مؤسسات سياسية (ملكية) متوارثة؛ لأن القبيلة وحدة عسكرية 
طاركة . وزعامتها بدورها أمر طاريء متغير؛ تبعا لمقتضيات الصراع الناشيء 
وظروفه؛ تلك المقتضيات التي تحدد سمات الزعيم المطلوب أنياء وعليه فالزعامة 
كانت تمنح منحا لصاحب القدرات التي تناسب الظرف ومقتضياته؛: وهي 
صافات مكتسيدة لاتتققل بالوراكة؛ علي نحين يتاهسوي المتيع: في التروف 
الاغقيادية تحث لواء الأحكم: الأكبرء الأكثر دراية والأكشن قندرة علي المنح 
والعطاءء وفي كلتا الحالين تظل المساواة حاضرة؛ مما جعل البدوي واعيا تماما 
لفرديته. مصرا علي الاعتداد بنفسه؛ بإسراف تمثله دواوين العرب في 
الحماسة؛ والفخرء والاعتزان بالفرد أو بالقبيلة أى بالنسب. 


وفي خَطان (العضان) دعم الغ الوجية تكلي [الأسودتين عبدالغزي)؛ فيل يؤكد أن 
الأمم إنما تقبل الخضوع لملك فرد في وحدة سياسية: إذا «تخوفت نهوض عدوها 
إليها بالزحف» . وقد أثبت الحجاز ‏ ومكة بالذات ‏ أنه بعيد المنال» ولايتخوف نهوض 
عدوه إليه؛ فبينما كانت الممالك العربية قد وقعت تحت الاحتلال أو النفوذ الأجنبي - 
ففقدت اليمن استقلالها منذ الربع الأول من القرن السادس الميلادي, وسقطت تحت 
حكم الأحباش ثم الفرس؛ وفقدت مملكة الحيرة استقلالها وتمولت إلي إمارة 
ايحكمها أمير فارسيء واضطربت أحوال المملكة الفسانية بعد أن قلب لها الرومان 
ظهر المجن فإن منطقة الحجاز يمدينتيها الرائدتين ن (مكة ويشرب) » كانت تتمتع 
باستقلال نقي, هيأها له وضعها الجغرافي ووعورة الطريق إليها؛ فكانت هي البيئة 
العربية الخالصة؛ البعيدة عن مجال الصراع الدولي» وعن التأثر بالمضارات 
الأجنبية؛ بدون أن تفقد التواصل معهاء ولم تخضع لحاكم أجنبي: ومع ذلك فلم 
تكن فيها ممالك بالمعني الحقيقي ولا وحدة سياسية كبيرة تنتظم أمر قبائل الحجاز 
جميعاء وهذا كله إنما هو دعم حقيقي لرأي (الأسود بن عبدالعزي)! 


ون 


وإزاء كل هذه العوائق الواضحة: والمحبطات السافرة للحلم, وللأمل» وللتوقع 7 
يجد الآخرون سوي الاهتداء إلي أنه لا حل سوي أن يكون منشيء الدولة المرتقبة نبيا 
مثل داودء وعندما وصلوا إلي هذا؛ فشا الأمر بسرعة هائلة بين العرب ؛ حتي اشتد 
الإرهاص بالنبي المنتظر خلال فترة وجيزة: وأمن 
مؤلاء بذلك؛. وأخذوا يسعون للتوطئة للعظيم الآتي؛ وإن ظلت المشاعر القبلية داخل 
النفوس التي تهفى للوحدة؛ وظن كل منهم أن الآتي سيكون منهم؛ مثل (أمية بن 
عبدالله الثقفي) الذي راودته نفسه بالنبوة والملك؛ فقام ينادي: 

ألا نبي منا فيخبرنا ما بعد غايتنا في رس محيانا؟ 

لكن العجيب فعلا ألا يممضي من السنين غير قليل: » حتي تقوم في جزيرة العرب 
دولة واحدة بل دولة قوية ومقتدرة؛ تطوي تحت جناحيها - وفي زمن قياسي ‏ ممالك 
الروم والعجم؛ بعد أن أعلن حفيد عبد المطلب بن هاشم : محمد ين عبدالله (صلي 
الله عليه وسلم) أنه النبي المنتظر! 
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١‏ عباس محمود العقاد: طوالع البعثة المحمدية: دار نهضة مصرء القاهرة: ,١91//‏ ص *الا. 

؟' ابن الأثير: الكامل في التاريخء ليدن: بريل» :١184487‏ ج١:‏ ص 7١7‏ . 

"'- عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق طه عبد الرءوف سعد ومحمد محيي الدين عبدالحميد, 
شركة الطباعة الفنية المتحدة: القاهرة 4/ا19, ج١»‏ ص 5١5‏ . 

4 ابن عبد ريه: العقد الفريدء تحقيق د. عبدالمجيد الترحيني, دار الكتب العلمية؛ بيروت ط؟: :١1941/‏ ص 
اللا ما 


الحزب الهاشمي 


تأسيس (؟) 


يقول الدكتور (أحمد شلبي ) في كتابه (السيرة النبوية العطرة): إن «أهم مصادر 
الثروة عند العربء ارتبطت بالتجارة؛ وقد اشتهر العرب في الجاهلية بالتجارة شهرة 
واسعة؛ حتي قيل إن كل عربي تاجر. وكانت الجزيرة العربية تمثل بحرا واسعا 
تخترقه قوافل الإبل في شبه مجموعات من السفن؛ تمخر عباب البحر الفسيح» وقد 
حلّت هذه القوافل محل الملاحة بالبحر الأحمر الذي كانت فيه الملاحة عسيرة.. وكان 
هناك طريقان رئيسيان للقوافل؛ أحدهما من الشمال إلي الجنوب؛ وغير بعيد عن 
البحر الأحمر؛ وهى في الشمال يتفرع إلي الشمال الشرقي تجاه سورياء وإلي 
الجنوب الغربي تجاه فلسطين؛ وهى في الجنوب يسير شوطا مع ساحل حضرموت» 
أما الطريق الثاني فهى يخترق الجزيرة العربية من البحر الأحمر إلي الخليج العربي 
مارا بمكة ؛ ويتفرع في قلب الجزيرة إلي فرعين: يتجه أحدهما إلي الشمال الشرقي 
فيصل شط العربء ويتجه الآخر إلي المكوت الشرقي ويسين مع الخليج العربي مارا 
بدبي ومسقط وظفار. ولما وقعت اليمن فريسة الاستعمار الحبشي ثم الفارسي: 
استطاع المستعمرون أن يسيطروا علي النشاط البحري الذي انكمش انكماشا ظاهراء 
أما النشاط البرى داخل الجزيرة: فقد انتقل إلي مكة؛ لأن نفوذ القوي الأجنبية لم 
يستطع قط أن يمتد إلي قلب الجزيرة( ,)١‏ 


ثم إن الدكتور (شلبي ) يعمد إلي إعادة تفصيل هذه اللسألة في موضع آخر من 
كتابه؛ فيقول: دإ هؤلاء البدى استطاعوا أن يلعبوا دورا مهما في تجارة العالم: في 
تلك الأزمان السحيقة.. ولم تكن سفن ذلك العهد تستطيع استعمال البحر الأحمر 
المملوء بالجزرء التي تجعل الملاحة خطرا عليهاء ومن عيوب الملاحة في البحر الأحمر 
أيضا أن شواطتئه قليلة الموانيء: وأن به كثيرا من الشطوط الضحلة؛ التي كان اقتراب 
السفن مكينا انرا مكهرفا بالخطر نولم تفن الشفق قستتطيع استعجال الخليج 
الفارسي؛ بسبب وجود الفرس علي ساحله الشمالي. وهم أعداء لسكان حوض 
البحر المتوسط. وعلي هذا أصبحت المواصلات البرية هي الطريق امهم للتجارة عبر 
البادية؛ بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب ؛ وقد حدد البدى أماكن للراحة 


بام 


والاستهمام طوال الطريق ق فكانت بمثابة محطات يتزودون متها بالماء والزاد» وكانت 
ا ري ار تي ا الاير راك ري عي وروي 
آخر) 


ويضيف هنا الأستاذ (أحمد أمين) قوله: إن «طريق البحر لم يكن طريقا ماموناء 
فالتجا التجار إلي البر يسلكونه؛ ولكن طريق البر نفسه كان طويلا وخطرا؛ لذلك 
أحاطوهة بشيء من العناية؛ كأن تخرج التجارة في قوافل» وأن تسير القوافل في أزمنة 
محددة». وطرق محددة». ثم يشير إلي تحول هو جد خطير؛ برغم أنه كان ناتجا 
طبيعيا من تهول مكة من مجرد محطة علي الطريق: تاخذ عشورها وضريبتها؛ إلي 
حاضرة تجارية تظهر فيها طبقة من التجار تحتكر الأمر لنفسها فيقول: 

«ثم انحط اليمنيون.. وحل محلهم في القبض علي ناصية التجارة عرب الحجان, 
وكان ذلك منذ بداية القرن السادس للميلاد؛ فكان هؤلاء الحجازيون يشترون السلع 
من اليمنيين والحبشيين؛ ثم يبيعونها علي حسابهم في أسواق الشام ومصرء وقليلا 
ما كانوا يبيعونها في أسواق فارس؛ لأن التجارة مع الفرس كانت في يد عرب الحيرة, 
وجعل عرب الحجاز مكة قاعدة لتجارتهم؛ ووضعوا الطريق تحت حمايتهم.,(1). 

ومصداقا لقول الأستاذ (أحمد أمين )نجد الروايات الإخبارية تجمع علي قيام (تبع) 
ملك اليمن في وقت مبكر بحملة لإخضاع مكة ويشرب؛ كأهم المحطات التجارية علي 
الطريق؛ ويقول (المسعودي): «وهى الملك السائر من اليمن إلي الحجازء وكانت له مع 
الأوس والخزرج حروبء وأراد هدم االكعبة ؟ المكعه تمن كان امعه من هعبار يوونة(2): 
كما تجمع هذه الروايات علي عدد آخر من محاولات ملوك حمير التبابعة, لتوسيع 
نفوذهم وسيطرتهم علي الخطوط التجارية في أماكن مختلفة من الجزيرة» ومنها 
قيام (تبع بن ملكي كرب ) بتجريد حملتين: الأولي علي طريق التجارة مع الفرس, 
وقصدت منطقة الحيرة» والثانية علي طريق الشام مصرء وقصدت الحجاز(*)؛ هذا 
إضافة إلي حملة الفيل المشهورة على مكة. ولعل الصراع الذي نشأ فى اليمن بين 
الديانة اليهودية والديانة اللسيحية كان ناتج سعي الرومان للحد من نفوذ اليمن 
وسيطرته علي الشريان التجاري؛ وعادة ما اتخذ مثل ذلك الصراع أشكالا دينية» وقد 
بدأ بلا جدال في تحالف الحبشة ‏ كمنافس لليمن ‏ مع الروم» واعتناق المسيحية؛ من 
أجل دعم سيطرتهم علي الطريق التجاري؛ ثم ظلت اليمن محلا لاصطراع إلروم 
والفرس,2 أو اصطراع السيحية المدعومة من الروم واليهودية المدعومة من الفرس, 


مه 


وقد فشلت الحملات 00 ا تحقق أغراضها. وما إن أطل القرن 
السادس علي ربعه الأخير حتي بدآت المنافسة بين مكة ويشرب: أهم محطتين في 
الحجانء تبدى أكشر وضوحاء وكان ممكنا أن تصبح يثرب صاحبة شأن خطير في 
العصر الجاهلي: بحسبانها محطة مرور ضرورية يمر عليها الطريق التجاري القادم 
من مكة شمالاء لولا دخولها مرحلة تمزق » نتيجة الخلافات الداخلية التي ربما كان 
سببها تركيبها الهجين: فبرغم تجانس السكان ‏ فسكانها من الأوس والخزرج من 
اليمن وبطون اليهود يعودون إلي أصول يمنية ‏ فإن العامل الديني ووجود اليهود 
فيها كان لاشك عاملا مؤججا للصراع الداخلي؛ حتي أشرفت علي هلاك كامل؛ أدي 
بها إلى محاولة سبق لمكة؛ مكارت اتوم واجماجا سيو يد (عبدالله بن أبي بن أبي 
سلول) قبل الهجرة النبوية إليها(١‏ 


ولم تكن قريش بريئة كل البراءة مما يحدث في يثرب؛ وإنما أسفرت عن توجهها 
بالتحالف مع الأوس ضد الخزرج يومي معبس ومضرسء وهى مما يلقي الضوء علي 
المستقبل القريب» عندما يتحالف أهل يثرب وعلي رأسهم الخزرج مع النبي ( صلي 
آلله عليه وسلم) ضد قريشء ويفسر لنا التحالف الذي سبق ذلك بين عبد المطلب بن 
هاشم ممثلا لبني هاشمء وبين الخزرج من أهل يثرب. 

ومع نهاية القرن السادس الميلادي نجد مكة تقف علي الطريق ؛ مالكة لمركن ركاسي 
لاشك فيه, بعد أن أتاحت لها الظروف الداخلية تجميع التجارة الخارجية في يدهاء 
وأتاحت لها الظروف الخارجية أن تستفل الأوضاع العالمية لصالحهاء خاصة الصراع 
الدولي المائل بين الروم والفرس في الشمال والجنوبء وهى الأمر الذي أعانها غلي 
القيام بأمر تجارة العالم؛ والنجاح فيه بكفاية؛ اكسبت أهل مكة ثروة عظيمة؛ فحظيت 
باحترام عربي عام؛ حتي باتت مؤهلة للزعامة؛ في وقت أخذ فيه العرب يتطلعون إلي 
منطقة عربية مستقلة؛ تتولي زعامة النهضة العربية وتقودهاء أى كما يقول الدكتور 
أحمد الشريف: «أصبحت أهلا لأن تكون موضع النواة في قيام نهضة قومية عربية, 
واطمأنت قريش إلي هذا المركزء وعملت علي دعمه؛ وحرصت علي دوامه»('" 


أن 


هو امش 
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الحزب الهاشبمى 


هكذا تناثرت ‏ في الوسط الاجتساعي العربي - جماعات البشر علي هيئة قبائل 
متنافرة؛ ؛ لاحكم فيها ولا سلطة إلا للعرف القبلي, الذي يختلف بدوره باختلاف 
ار 0 ا وأبطال الغزو؛ 
لحري فين عندهم ا كلساشريه 8 أ حل بهم جلل؛ ومن أجل 
هؤلاء الصالحين السالفين؛ أقيمت بيوت العبادة» وشرعت طرق التقرب إلي الأرباب 
أى الأسلاف (الرب لغة هو سيد الأسسرة أو القبيلة وهى بعلها) ؛ ومن شم تعددت 
الأرباب بتعدد الأبطال والصالحين الراحلين, وبتعدد الأرباب تعددت الكعبات؛ حيث 
كانت الكعبة (البناء المكعب) هي الصيغة المعمارية المفضلة لبيوت أرباب الجاهلية, 
وأحيانا أخري كانت هذه الكمبات تقام تقديسا للأحجار الغريبة والنادرة؛ مثل 
الأحجار البركانية أو النيزكية؛ وكلاهما كان يغلب عليه اللون الأسود نتيجة عوامل 
الاحتراق» ونظن هذا التقديس ناتجا ‏ إضافة لغرابة شكل الحجر من كوته قادما من 
عانم غييس متقهول: ف الحمي البوكاس كقدة نارح من باطق الارركى ,وما ستنية 
حوله من أساطير قسمته طبقات ودرجات» واحتسبته عالما لأرواح السالفين المقدسين 
كذلك الحجر النيزكي» وربما كان أكشر جلالا, لكونه كان يصل الأرض وسط 
مظاهرة احتفالية سماوية تخلب لب البدوي المبهور؛ فهى يهبط بسرعة فائقة محتكا 
بغلاف الأرض الغازي؛ ؛ فيشتعل مضيئا ومخلفا وراءه ذيلا هاكلا > لذلك؛ ؛ كان هول 
رؤيته في التصور الجاهلي دافعا لحسبانه ساقطا من عرش الآلهة في السماء؛ حاملا 
معه ضياء هذا المكان النوراني؛ ثم كان طبيعيا أن يحاط بالتكريم والتبجيل. 

ومع كثرة الأحجار القادمة من عند الأسلافء أو الهابطة من السماء؛ كثرت أيضا 
الكعبات ٠‏ وعن الكعبات ومحجات العرب يشول الناحث (محمود سليم الحوت): 
«يجب ألا يخطر علي بال أحد أن مكة - وإن ارتفعت مكانتها عن سواها من أماكن 
العبادة ‏ هي القبلة الوحيدة في الجزيرة؛ ؛ فقد كان للعرب كعبات عديدة أخري تمج 
إليها في مواسم معينة وغير معينة, تعتر (تذبح) عندهاء وتقدم لها النذور والهداياء 
وتطوف بهاء ثم ترحل عنها بعد أن تكون قد قامت بجميع المناسك الدينية : 
المطلوية)(١)‏ 

وقد اشتهر من بيوت الألهة أى الكعبات مسا وجدنا ذكره عند الهمداني (بيت اللاتء 
وكعبة نجران» وكعبة شداد الإيادي: وكعبة غطفان)( *), وما ذكرة الزبيدي (بيت ذي 
الخلصة المعروف بالكعبة اليمانية)('): وما جاء عند ابن الكلبي (بيت ثقية ثقيف)(4), 
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إضافة إلي ما أحصاه جواد علي (كعبة ذي الشريء وكعبة ذي غَابة الملقب بالقدس)غ2 
ومحجات أخري لألهة مثل (اللات» وديان» وصالح» ورضاء ورحيمء وكعبة مكة. وبيت 
العزي قرب عرقات: وبيت مناة)( *) هذا مع ما جاء في قول الأستاذ العقاد عن ..«٠‏ 
البيوت التي تعرف ببيوت الله أى البيوت الحرام» ويقصدها الحجيج في مواسم 
معلومة تشترك فيها القبائل.. وكان منها في الجزيرة العربية عدة بيوت مشهورة, 
0 وبيت ذي الخلصة: وبيت رضاءء وبيت نجران» وبيت مكة. ..وكان 
بيت الأقيصر في مشارف مقصد القبائل ؛ من قضاعة ولخم وجذام وعاملة. يحجون 
إليه ويحلقون رؤوسهم عنده.. قالأمر الذي لايجوز الشك فيه أن البيوت الحرام 
وجدت في الجزيرة العريية؛ لأنها كانت لازمة. . وقد اجتمع لبيت مكة من البيوت 
الحرام مالم يجمع لبيت آخر في أنحاء الجزيرة؛ لأن مكة كانت ملتقي القوافل؛ بين 
الجنوب والشمالء وبين الشرق والغرب»(١).‏ ويقهم من العقاد أن هذه البيوت كانت 
محرمة ولها أيامها الحرام لكن بيت مكة بالتحديد أخذ في التمايز؛ لموقع مكة العظيم 
علي طرق القوافل التجارية جميعا ؛ حمتي جاء وقت كما قلنا أصبحت فيه مكة 
بتي قيار لملريرامسة أهلها أهم تجار الدنيا. 
دالوهية تمن ها شير -نقور يسكن السماء ون دن معساق ملام بيت 
الإلهي من أن لآخر؛ علي هيئة أحجار سوداءء؛ في حين أن الربوبية تث تشير إلي تقد 
للأسلاف يتفق حجمه مع أهمية رابطة الدم عند العربي البدوي كا 
عبد النبطيون حجرا أسود يرمز إلي الشمس كإله للسماء("), وعبد الهذليون حجرا 
أسود يرم نلمناةء وكان لسري 0 كاد كاحت الكعبة المكية إطاراً 
رت امسا م ور 
السماء؛ تمييزا له عن الأرباب التي لم تكن سوي مجرد تماثيل أو أحجار بركانية 
توضع في أفنية الكعيات؛ انتفاعا ببركات الأسلاف الصالحين؛ وتشفعا بهم عند إله 
السماء. 

وواضح لدي أي باحث أن هذا التفرق العقائدي, وتعدد العبادات والأرياب؛ قد ساعد 
بفعالية في زيادة الفرقة القبلية,. بحيث أصبح عائقا دائما ومستمرا في سبيل 
المحاوللاات التي قامت من أجل خلق كيانات سياسية في جزيرة العرب؛ إضافة إلي 
الطبع القبلي الذي يأنف كبرياؤه وينفى من فكرة سيادة سياسية واحدة ‏ تلك 


1 


المحاولات التي سبق أن أشرنا إليها ‏ مثل محاولات زهير الكلبي؛ وعبدالله بن أبي, 
وكندة, والغساسة: والمثاذرة: وكان الدافع إليها جميعا حلما وأملا أججه الشعور 
الآتي بإمساك عنان تجارة العالم, ووجود هذا العالم مسترخميا ينزف في حروب طال 
مداها بين الإمبراطوريات الكبري. 1 

ولاتفوتنا الإشارة إلي أن مثل هذه المحاولات اتسمت بروح العصبية العربية 
الخالصة التى تجلت بدءاً فى اعتناق المناطق العربية الواقعة تحت النفوذ 
الإمبراطوري؛ أيديولوجيات أو مذهبيات دينية تخالف مذاهب الإمبراطوريات؛ حتي 
بلغ الطموح مدأه في هجمات عربية متفرقة ‏ لكنها شرسة كرا وفرا؛ علي حدود 
الدول العظمي؛ إلي درجة أن الشعور العربي بلغ أوجه؛ متمثلا في فرح عام بالجزيرة 
كلهاء عندما انكسر الفرس بعظمتهم وجبروتهم أمام حلف عربي صغير لقبائل 
شيبان وعجل وبكر بن وائل؛ في وقعة ذي قار(؟)؛ مما دفع بالحلم إلي الخروج من 
ساحة التمني إلي ساحة التوقع؛ وربما التحقيق! مرهونا بشرط واحد هو تصالف 
وتوحد كتوحد العرب في ذي قار؛ ذلك التحالف الذي بدأت تباشيره في شعور عام 
دفع الوفود القبلية من كل صوب وحدب. إلي أن تحث خطاها بين الفيافي والقفار 
نحو اليمن؛ لتهنيء معد بن يكرب أو سيف بن ذي يزن بطرده الأحباش» وبعودة 


الحكم العربي إلي اليمن. 
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هن أمض 


.١1١1 محمود الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب, ص‎ ١ 

3 الهمداني: الإكليل: يغداد, :19!1"١‏ ج8: ص 18. 

' الزبيدي: تاج العروسء» القاهرة؛ 5١7ذهب,‏ ج07 ١/؟.‏ 

5- الكلبي الأصنامء دار الكتب المصرية:؛ القاهرة, ط؟, 4؟191, ص١‏ . 


ف لء جواد علي: الملفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, المجمع العلمي العراقي, يقدادء ستيج 6, 
متفرقات صفحات: 711/10171673148 778 


1 العقاد: طوالع البعثة المحمدية, ص١١‏ و١1‏ ؟١.‏ 

د. خليل أحمد خليل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي؛ الطليعة, بيروت: ,١51//‏ ص 5٠"‏ . 
4 الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب» ص 77:99. 

4 أبن الأثير: الكامل في التاريخ؛ ج١؛‏ ص .٠٠١‏ 
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ف 


وقله لشب بجخد ال السبجافةالازرية و معنن تخيراه فاظة على التمكوي 
الاقتصادي؛ دورا خطيرا لصالح عرب الجزيرة؛ وبخاصة في يثرب ومكة؛ حيث أخذت 
أوضاع الخط التجاري تضطرب وتتقلب؛ مما أثر علي بنية التركيب الاجتماعي في 
الدينتين؛ وبخاصة مكة التي تطورت كمحطة مرور علي طريق القوافل التجارية, 
المستقر؛ فبدأت تدخل مرحلة تحولات بنيوية واضحة في تركيبها ل وبدأت 
تضمحل في داخلها التركيبة القبلية, مع إفراز جديد لمواقع سلطة ومؤسسات لم 
تكن موجودة من قبلء وهى إفراز طبيعي للاستقرار والملكية, وما يتبعه بالضرورة 
من صراع حول امتلاك وسائل الإنتاج» ثم السلطة السياسية؛ بعد أن اشتدت الحاجة 
إلي استقرار أمثلء للقيام علي شئون هذا العمل التجاري الهائل؛ وتقسيم الأدوار 
حول هذا العمل ثم الحاجة إلي حراسة وحماية قوافل التجارة التي أصبحت تجارة 
المكيين أنفسهم, وأموالهم هم, وتوفير جو من الأمن العام وما يترتب علي ذلك من 
ضرورة إنشاء جيش منظم للقيام بالأمر؛ كان أهم عناصره وركائزه طبقة العبيد, 
ومن ثم كان حتميا آن يتطور المجتمع اللكي من مجتمع يعيش ديموقراطية ومساواة 
بدائية إلي مجتمع متماين طبقيا. 

ويشرح لنا الدكتور (أحمد الشريف) ظروف المجشمع المكي من الداخل؛ 
فيقول: «.. غير أن الثروة لم تكن موزعة توزيعا عادلا؛ فقد كانت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء كبيرة من الناحية الاقتصادية.. وكان التفاوت الطبقي 
موجودا علي الرغم من الإحساس بالقرابة؛ ووجود علاقات الحلف والولاء, 
وعلي الرغم من الإحساس النفسي العام بالمساواة ‏ ومتمثلا في الفروق 
الواضحة بين طبقة الصرحاء وطبقة الموالي» بالنظر إلي ما كانت تكفله الثروة 
وشرف البيت لصاحبها؛ من تأهيل للدخول في مراكز القيادة والزعامة.. وكان 
العرب يتطلعون إلي مثل جديدة في الأخلاق والاجتماع تساير الطبع 
العربي(١).‏ 

وعليه فقد تهيأت مكة لإفراز عناصر قيادية عربية, كما قدرت أحداث الجدل الدائر 
للكعبة المكية أن تكون الكعبة الأولي والمحج الأقدس؛ دون غيرها من الكعبات» وساعد 
علي ذلك أسواق مكة المختلفة ومواسمها المتنوعة التي وضعت لجذب التجار؛ ثم 
انتشرت لغة قريش وعاداتها بين القبائل الحالة والمرتحلة؛ بعد أن حتمت مصالعح 
القرثسيين التجارية عليهم اليقظة والاهتمام بما يجري حول جزيرتهم من أحداث, 


وف 


لتاثير هذه الأحداث المباشر علي ما بأيديهم, وكان هذا الوعي دافعا لنزعة قوية من 
التسامح الدينيء ولنضوج ميزهم عمن حولهم من أعراب؛ فاستضافوا في كعبتهم 
المكية الأرباب المرتملة برفقة أصحابها التجار وقاموا بتبني هذه الأرباب تدريجيا » 
فكان أن تركها أصحايها في كعبة مكة؛ ليعودوها في مواسمها؛ فكثرت المواسم المكية 
بالاحتفالات الدينية بالأرباب المختلفة, وكشر أيضا الخير والبركة من التجارة؛ وكان 
حتميا أن تهفى قلوب العرب وتجتمع عند كعبة فيها أربابهم ومعاشهم وأمنهم 
ومرحهم وسمرهم, وأن يضمحل بالتدريج شأن بقية الكعبات التي توارت في الظل 
ثم في الزوال حتي طواها النسيان. 

وكان موقع مكة الجغرافي بعيدا عن يد البطش الامبراطوري (فارسية أى رومانية) » 
إضافة إلي حالة الضعف والانهيار التي أصابت هذه الامبراطوريات؛ مع الفشل الذريع 
الذي منيت به المحاولة اليتيمة من روما لضرب مكة كمركز تجاري قوي بواسطة 
جيش أبرهة الحبشي في عام الفيل» عوامل مجتمعة ساعدت علي صعود النجم المكي 
واتساع السطوة المكية؛ مما أعطي القرشيين الضوء الأخضر للقيام بالدور التاريخي 
الذي حتمته الظروف عليهم؛ خاصة بعد أن تدهورت اليمن مرة أخري» وأصبحت 
قاصرة عن القيام بهذا الدورء واتنتهت كتايع للدولة الفارسية. 

وإن ارتفاع النجم المكي وصعوده بعد حملة الفيلء: أمر يحتاج إلي الوقوف معه 
وقفة سريعة؛ توضح لنا إلي أي مدي بلغ أمر قريش في نفوس القومء إلي الحد الذي 
دفع العرب جميعا إلي رجم قبر أبي رغال؛ دليل الجيش الغازيء وإلي الاعتقاد الواثق 
برب الكعبة المكية الذي صذ عن بيته جيشا ما كان ممكنا أن يصده العرب؛ تلك الثقة 
التي تجلت في الاعتقاد بأن جيش أبرهة قد تعرض لهجوم جوي فريد في نوعه: إذ 
أرسل الله علي الجيش طيورا ترميه بالأحجارء وينقل السهيلي عن النقاش ‏ أن 
الطير كانت أتيابها كالسباع: وأكفها كأكف الكلاب, وذكر البرقي أن ابن عباس قال: 
إصغر الحجارة كرأس الإنسان, وكبارها كالإبل؛ وهذا الذي ذكره البرقي ذكره ابن 
إسنحق في رواية يونس عنه» وفي تفسير النقاش أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في 
البحر("). ويهذا الاعتقاد أرسل (رؤبة بن العجاج) رجزه قائلا: 

ومسهم مامس أصحاب الفيل ترميهم حجارة من سجيل 
ولعب بهم طيراببابيل فصيروامثل عصف مأكول(5؟) 


ويروي أبن هنشام في متن شرح السهيلي للسيرة: ..١‏ وكان اسم الفيل محموداء فلما 


“ 


وجهوا الفيل إلي مكة أقبل نقيل بن حبيب حتي قام إلي جنب الفيلء ثم أخذ بأذنه فقال: 
ابرك يامحموب, أى ارجع راشدا من حيث جت فإنك في بلد الله الحرامء ثم أرسل أذنه؛ 
فبرك الفيل» وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتي أصعد الجبل» وضريوا الفيل ليقوم فأبي» 
قضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبيء فأدخلوا محاجن لهم مراقة فبزغوه بها فأبي2 
فوجهوه راجعا إلي اليمن فقام يهرول. فأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف 
والبلسان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها؛ حجر في منقاره وحجران في رجليه؛ 
أمثال الحمص والعدس لاتصيب منهم أحدا إلا هلك)(5). 
وابن نفيل صاحب هذه الكرامة: تمتد كراماته في التراث لتلحق حفيده (عمر ابن 
زيد بن د نفيل) علي ما سنري» وابن نفيل يسجل شهادته علي ما حدث بقوله: 
منت الله [ذ ابسيزة يكزا وخفت حجارة تلقى غلينال*) 
. وذات الحديث هو أيضا ما دفع (عبد الله بن الزبعري) ليرسل شعره قائلا: 
لم تخلق الشعري ليالي حرمت إذ لاعزيز من الآنام يرومها 
سائل أمير الجيش عنها ما رأي ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 
0 سقيمها(ا) 
1 ا 
وخويلد بن واثلة. يعرضون عليه ثلث أموال تهامة علي أن ) يرجع عنهم فرفض("), 
فرجع عبد المطلب يناجي ريه: 
اللهم إن الع بد يمشع حله قامئع حلالك 
لاب يغل ين صلييهم ومحللهم عدوا محالك 
أما ابن هشام فيتابع سرد الأحداث قائلا: ..٠‏ وأصيب أبرهة في جسدهء وخرجوا به 
معهم يسقط أنثملة أنملة, كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة تمث قيحا ودماء حتي 
قدموا به صنعاء. وهى مثل فرخ الطائر فما مات حتي انصدع صدره عن قلبه فيما 


و7 


يزعمونء قال ابن إسحق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث: إن أول ما رؤيت الحصبة 
والجدري في أرض العرب ذلك العام؛(1) وهو مايترك في الجسد مثل الحمص 
والعدسء وأما الأستاذ عباس العقاد فكان يبدو علي قناعة تامة بدور الجدري في 
هزيمة جيش الفيل: فيقول مؤكدا جازما قاطعا: «وقد حدث بعد ذلك ما حدث مما 
لاشكء وهى فتك الجدري بجئود أبرهة وانهزامه عن البيت.. إن كمديث الجدري الذي 
فشا سنة 519 مثبت.. في تاريخ بروكوب 200526 الوزير البيزنطي المعروف:(١١)٠‏ 

ثم يختم ابن هشام الأمر بإعلان نتيجة حدث الفيل العظيم بقوله :.. قلما رد الله 
الحبشة عن مكة: وأصابهم ما أصابهم من النقمة: أعظمت العرب قريشاء وقالو|: هم 
أهل اللهء قاتل الله عنهم؛(١١).‏ 

أما كيف دخلت مكة هذا الدور؛ فهى ما سيعود بنا إلي عهد استفاضت في ذكره 
كتب التراث؛ ذلك العهد الذي استطاعت فيه قريش أن تستولي علي مكة قبل زمن 
الفيل بزمان» تحت قيادة (قصي بن كلاب)؛ ذلك القرشي الذي استطاع بعبقرية من 
نوع نادر أن يكون في مكة سيدا مطلقا. 


شو أفض 


أنه أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول: ص ؟53؟:8 74 , 


؟- عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام؛ ضبط طه عيد الرعوف 
سقد2 دار المعرقة, بيروك» ثملاذةا, جا ص؟لا. 


أبن هشام: السيرة النبوية ج١.‏ صل ١:‏ 5. 

ابن هشام: في كتاب الروض للسهيلي؛ ج١؛‏ صالا. 
0 ابن هشام: السيرة النبوية. ج١؛‏ ص"!؟ .03١١:‏ 

5 - اين هشام: في كتاب الروض للسهيليء ج ١‏ ص 15" 
نفسه: ص ./٠‏ 


نفسه: ص7/1. 

4- نفسه: في كتاب الروض للسهيلي؛ ج ١‏ ص/. 

١541و‎ ١45ص العقاد: طوالع البعثة المحمدية,‎ ٠ 

١‏ ابن هشام: في كتاب الروض للسهيليء ج١,‏ ص /ا/. 


أبعن قاذاب 
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تنبئنا كتب الأخبار أن محاولات السيطرة علي مكة مسألة قديمة . تعود في قدمها 
إلي قبيلة جرهم وهي من أصل يمني قحطاني, وكيف أنه قد اصطرع حول مكة عرب 
الجنوب القحطائي وعرب الشمال العدناني» فتنتقل من سيادة جرهم إلي سيطرة 
إياد بن نزارء ليغفلبه عليها يعد ذلك مضسرء ومن مضر تنتزعها خزاعة اليمنية مرة 
أخريء لينتهي بها الأمر إلي الاستقرار في يد قريش؛ في قبضة قصي بن كلاب. 

ومن البداية كان واضحا مدي دهاء قصي ووعيه السياسي» وإدراكه لما يحدث علي 
المستوي الاجتماعي من جدل وتغير مطرد؛ إبان سعيه العبقري للاستيلاء علي 
السلطة, وانتزاعها لقريش من خزاعة؛ فقام يتودد إلي حليل؛ سيد خزاعة؛ وأدي الود 
إلي وداد المصاهرة, فتزوج قصي بنت حليل. وهنا يروي ابن هشام؛ فيقول: (إنه لما 
هلك حليل. . رأي قصي أنه أولي بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة. . فكلم رجالا من 
قريش وبني كنانة» ودعاهم إلي إخراج خراعة من مكة. وبخدعة استطاع أن يشتري 
من أبي غبشان الخزاعي ‏ وكان عجوزا خرفا ‏ مفاتيح الكعبة» مقابل زق من الخمر 
وقعود في ليلة سامرة» ويقول الحافظ ابن كثير: «فاشتري قصي ولاية السيت منه 
بزق من الخمر وقعود؛ فكان يقال: أخسر من صفقة أبي غبشان؛» ويزيد ابن هشام 
بقوله: «فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا؛ أطاع له به قومهء فكانت إليه 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة, فحاز شرف مكة كلها؛(١).‏ 


ونفهم من كتب التراث بجر امه الم تستص وتوا سريف ا عدي مكة, بعد أن 
تحالف مع قصي القرشيون والكنائيون وغيرهم, حتي انتهي الأمر بطرد الخزاعيين 
ماخ مكة. ودولي قيصي امن الكنبة::ومدا نفو الغسرائي والعشون علي القنوافل 
التجارية المارة بمكة؛ مقابل تأمينهم, وتأمين السقاية والرفادة لهم: ويقول 
(المسعودي): «واستقام أمر قصيء» وعشر علي من دخل مكة من غير قريشء وبني 
الكعبة, ورتب ريشا علي منازلها في النسب بمكة؛(؟) ' وشى قول يشير إلي تطور 
في خطط قصي لرفع شأن دولته الكية عن طريق الكعبة واستضافتها أرباب القبائل 
الأخريء ثم إن (السعودي) يربط بين خطط قصي ومعني التقريش (من قريش) 
علي السلطة في إيفاد الرسل إلي الممالك علي أطراف الجزيرة؛ الإقامة علاقات مع هذه 
الممالك؛ ليعطي مكة بذلك دور الدولة؛ وبهدف طمانة هذه الممالك علي تجارتها 
ليستمر النشاط المار بمكة فيقول المسعودي :(وأخذت قريش الإيلاف من الملوك: 
وتفسير ذلك الأمن, وتقرشت» والتقريش الجمع؛(؟). 


إذ4 


شنم لمكتسي رك ؛ يظهر بوضوح 
المكي؛ ؛ مع الاب سحتو لذن عاط دريها الخصوع اهم مكلا درا ريد ثم كان 
0 ؛ قياسا علي ما أفرزه الواقع السياسي العالمي» من 
انهيار تام لأنظمة حفظ الأمن التجاري علي الخطوط الدولية: وما نتج عن ذلك من 
تراكم الثروة اللازمة لتحولات المجتمع المكي» وذلك بربطه بين معني القرشء ومعني 
الكسب والتقرش؛ فيقول: «وأما اشتقاق قريش؛ فقيل من التقرش وهى التجمع بعد 
التفرقء وذلك في زمن قصي بن كلاب؛ فإنهم كانوا متفرقين لجمعهم بالحرم» وقد 
قال حذافة بن غانم العدوي: 
.. وقيل سميت قريش من التقرشء وهو التكسب والتجارة؛: وحكاه ابن هشام 
رحمه الله وقال الجوهري: القرش الكسب والجمعء وقد قرش يقرش.. قال البيهقي.. 
إن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشا؟ فقال: لدابة تكون في البحر 
تكون أعظم دؤابه يقال لها القرشء لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته.. 
فأنشده شعر الجمحي إذ يقول 
وقريش هي التي تسكن البحر بهاسميت قريش قريشا 
تأكل الفث والسمين ولا تتشركن لذي الجناحين ريشا 
هكذا في البلادهي قريش ياكلون البلاد اكلا كميشا 
ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا(؛) 
وكان أبرز مؤسسات قصي السياسية هو دار الندوة التي بناهاء والتي ربما كانت ذات 
الكعبة أى فناءها ؛ فكانوا يجتمعون إليه ليقضي بينهم ويدير أمور دولته الصغيرة» ومن 
بعده كانت قريش تجتمع فيها لتتشاور في حربها وسلمهاء ومن هناك تعقد تعقد الويتها(؟) ؛ 
وما يعني بخول اقريش مبرخلة حتحضرة وشنوطا بعيدا » ابتعد بها عن النظام المشيخي 
القبلي الذى حلت محله دار الندوة؛ ومَكّل القبائل فيه كبراؤهم أو (الملاً), وهى مما 
سيفرز ‏ بالضرورة ‏ بداية الصراع حول امتلاك وسائل الإنتاج والسلطة السياسية 
كما سياتي بيانه؛ فبالندوة ابتعد قصي بقريش ويمكة عن القبلية باتجاه الحضارة» 
وحل الملأ محل الشيوخ» وحلت الندوة محل الديموقراطية البدوية. 


م 


ثم يقول ابن كثير: «.. فكان قصي أول بني كعب أصاب ملكاء أطاع له به قوصه:, 
وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة؛ فحاز شرف مكة كله؛ وقطع مكة 
أرباعا بين قومه؛ فأنزل كل قوم من قريش متازلهم من مكة.. فكانت لقصي ابن 
كلاب جميع الرئاسة, من حجابة البيت وسدانته, واللواء؛ وبني دارا لإزاحة الظلمات 
وفصل الخصومات سمافا دار الندوة)(١ ٠)‏ ولعله من الواضح أن اللواء أى قيادة 
الجيشء كان الإفراز الأخطر لجدل الأحداث؛ لبناء جيش قوي يمكنه الوفاء للملوك 
بالعهود, وتأمين التجارة التي استبدلت يبحر الرمال في الجزيرة بحار الدنيا 
بحروبها وويلها. 

ولايغيب عن فطن أن امتلاك قصي السيادة علي مكة؛ قد تم وفق خطة مرسومة 
ومدروسة ومنظمة؛ قامت علي وعي سياسي نافذ هادف نحى غاية؛ وسائلها هي: 

الدين؛ ممثلا في الكعبة المكية؛ حتي قال ابن الأثير :كان أمر قصي فيهم شرعا 
ل لل ري اموا ' وقال الطبري : «فكان أمره في قومه في 
حياته وبعد موته كالدين المتبع»(4) 

والمال؛ وقد تيسسر من عشور التجارة: وتأليف القلوب حوله؛ بالبذل والعطاء 
كالملوك؛ من خلال السقاية والرفادة. 

وهكذا؛ استطاع أن يجمع بين يديه كل الوظائف الرئيسية والدينية والتشريعية؛ 
فكان أول سيد مطلق النفوذ في دولته الصغيرة؛ مكة. 


4م 


شو امش 


لك أبن هشام: السيرة النبوية, جا ص5 116:١١‏ . أنظر أيضا ابن كثير: البداية والنهاية, تدشيق مجموعة 
من الأساتذة, دار الكتب العلمية, بيروث؟؛ طع. 1448 ج؟, ص غ15. 


؟. المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج؟؛ ص 58. 
؟'- ئفسه: ص96 . 

#. ابن كثير: البداية والنهايةء ج؟, ص817/١.‏ 

5 البلاذري: فتوح البلدان» ص 1٠١‏ . 

1 ابن كثير: البداية والنهاية» ج؟, ص157. 

/ ابن الأثير: الكامل» ج١١‏ ص؟187١.‏ 


4 ابن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبى الفضلء دار المعارف, القاهرة؛ ط؟ . دءت» 
ج53 0 ص١‏ ه6” ٠‏ 
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الحزب الهاشمى 


إيمانا منه بفردية الحكم المطلق, وحتي لاتتفرق مكاسبه وتتناثر ؛ ترك قصي بن 
ككلاب كل سلطاته ووظائفه وسئته الزكية, لولده البكر عبد الدارء دون أخيه 
عبدمناق؛ ورحل إلي عالم الأسلافء بعد أن أسس لقريش دولتها الواحدة في مكة, 
ولكن قصي ما كان يعلم أن الحقد سيتملك قلب عبد مناف علي ملك عبد الدار وما 
ححظي به من تشريف؛ ؛ فكان أن توارث الأبناء أحقاد الآباء. وقام أبناء العمومة 
يستعدون القبائل علي بعضهم وتجمع بنى عبد مناف مع مؤيديهم في حلف 
المطيبين ؛ فرد عليهم بتى عبد الدار وحزيهم بحلف الأحلافء. وتجمع الفريقان للقتال 
من أجل السيادة علي مكة. ويشرح ابن كثير الأمر في قوله : ثم لما كبر قشصي؛ 
قوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من ركاسات قريش وشرفها؛ من الرفادة 
والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد الدار» وكان أكبر ولده.. فلما انقرضوا 
تشاجر أبتاؤهم في ذلك وقالوا: إنما خصص عبد الدار بذلك ليلحقه بإخوته؛ فذحن 
كسححق ما كان أباؤنا يستحهقوئه: وقال بدو عبدالدآن هذا امر جغلة لنا قضى فشحن 
ألحق به واختلفوا اختلافا كبيراء وانقسمت بطون قريش فرقتين؛ فرقة بايعت بني 
عبد الدار وحالفتهم» وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفوهم علي ذلك(١),‏ 

ولعله واضح لمن أصاب خبرة ودربة مع كتب التراث؛ انحياز هؤلاء الكتّاب الواضح 
لحزب عبد مناف»؛ فيما وضعوه من تفاسير للأمر والتسميات؛ كما ورد كمثال- 
قسي شرح السيرة الحلبية لما حدث: «فلما مات عبد الدار وأخوه عبدمناف؛ أراد بنى 
عبد مناف وهم هاشم وعبد شمس والمطلبء وهؤلاء إخوة لأب وأم.. ونوفل أخوهم 
#أبيهم.. أن يأخذوا تلك الوظائف من بني عمهم عبد الدارء وأجمعوا علي المحارية.. 
وأخرج بنى عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعوها لأحلاقهم في الممسجد عند باب 
الكة اق خدين القوم اتدديم فينياء وققاقدوا هيد كلقا زه ثم شَجوا الكفية 
يأيديهم توكيدا علي أنفسهم؛ فسموا المطيبين.. فتطيب منها بنى زهرة وبنى أسد بن 
عبد العزيء وبنى تميم بن مسرةء وبنى الحارث بن فهرء فالمطيبون من قريش خمس 
قذبائل » وتعاقد بنى عبد الدار وأحلافهم» وهم بنى مخزوم وبذو سهم وبنى جمح وبنى 
عدي بن كعبء علي آلا يتخاذلوا ولايسلم بعضهم بعضاء فسموا الأحلاف لتحالفهم 
يعد أن أخرجوا جفنة مملوءة دماء من دم جزور نحروها.. وصاروا يضعون أيديهم 
قيها ويلعقوتها فسموا لعقة الدم)(؟). 

وكان واضحا أنه برغم هذا الاصطراع؛ أن المصلحة الاقتصادية العامة فرضت 
حفسها علي جميع الأطراف؛ فكان الحرص علي اللصالع التجارية؛ وما سبق وحققه 


قم 


قصي من هيبة لقريش؛ عاملا جوهريا في حقن الدماءء؛ وانتهي الأمر بالسلام؛ حيث 
تقاسم أبناء العمومة آنوية الشرف الموروث حيث نجد (برهان الدين الحلبي ) يتابع 
في سيرته القول: ...٠‏ ثم اصطلحوا علي أن تكون السقاية والرفادة والقيادة لبني 
عبد منافء والحجاية واللواء لبني عبد الدارء ودار الندوة بينهم بالاشتراك:(؟): لكن 
الواضح للمتعامل مع كتبنا الإخبارية أن بني عبد مناف قد علا نجمهم وفشا أمرهم؛ 
إلي حد أنهم كانوا هم سفراء الأمان والإيلاف لدول العالم الكبري حينذاك: وهى 
مالاحظه الدكتور (أدمد شلبي) وسجله بقوله: «وكان بنى عبد مناف الأربعة 
يتوجهون إلي الجهات الرئيمسية الأربع التي كانت تتجه إليها قريشء فكان هاشم 
يتجه إلي الشام؛ وعبد شمس إلي الحبشة, والمطلب إلي اليمن2 ونوقل (أخوهم غير 
الشقيق) إلي فارسء وكان تجار قريش يذهبون إلي هذه البلاد في ذمة هؤلاء الإخوة 
الأزبعة+ لا يتغفوض لهم اكد بسوء(2) . أما ابن كثير فقد أكد أن بني عبد مناف قد 
«صارت إليهم الرياسة: وكان يقال إنهم المجيرونء وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش 
الأمان من ملوك الأقاليم» ليدخلوا في التجارات إلي بلادهم؛(" 

وقد استقرت ألوية الشرف (القيادة والسقاية والرفادة) المنتزعة من بيت عبدالدار 
لبيت عبد منافء في يد هاشم بن عبد مناف بالتحديد دون بقية إخوته. لذا فما إن 
رحل أخوه عبد شمس عن الدنيا حتي ساورت ولده أمية الأطماع في أخذ ما بيد عمه 
من ألوية الشرف بالقوة» ووقف نوفل مؤقتا علي الحياد. وكادت الحرب تقطع صلات 
الرحمء وتهدر الدم الموصولء ومرة أخري تفادي القوم الكارثة, قرضوا بالاحتكام إلي 
كاهمن خزاعي ؛ فقضي الكاهن بنفي أمية بن عبد شمس عشر سنوات إلي منفي 
اختياري؛ ولم يجد أمية بدا من الرضي بحكم ارتضاه؛ فشد رحاله إلي بلاد الشام 
ليقضي بين أهلها من السنوات عشراً(؟). 

وهكذا: دارت العداوات حول هاشم؛ عداوة بنى عبد الدار» وعداوة بني عبدشمس الذي 
أنضم إلى ي حرّب عبد الدار (ونوفل يقف محايدا) : عداوة بني عبدالدار لاعتبار ما بيد هاشم 
من ألوية شرف هو حق خصهم به جدهم قصي, ٠.وعداوة‏ بني عبد شمس لاعتبار أنفسهم 
شركاء في التشريف الذي ناله هاشم بن عيدمناف. 

وكانت السنوات العشر التي قضاها أمية بن عبد شمس في منفاه الشامي رصيدا لبيته 
الأموي من بعده ؛ ققد ارتبط هناك بأهلها بأواصر السنين والمصاهرة التي كانت لأبنائه 
ذخرا وعتادا؛ حيث قامت هناك دولة كبري بعد سنين؛ يراسها حفيده معاوية؛ تلك التي 
عرفتها الدنيا باسم الدولة الأموية؛ وكان حكم الكاهن الخزاعي مدعاة لفرقة وفجوة بين 


53 


بيت هاشم وبيت عبد شمس وولده أمية؛ ورثها الأبناء والحفدة؛ حتى, فيما بعد قيام الدولة 
الإسلامية؛ حيث استمر الصراع ممثلا في الأمويين (نسبة لأممية بن عبد شمس) 
والعباسيين (نسبة للعباس بن عبدالمطلب بن هاشم الذي ظلت بيده آلوية الشرف؛ من 
سقاية ورفادة بتصريح من النبي صلي الله عليه وسلم) أى بين المذهب الشيعي والمذهب 
السني. وَرَعْم مخاولات قنزيش راب الصندع ميكراء بعقه يخلف الفغسول بين الأطراف 
المتنازعة, فإن الصدع استمر يغور ويتسع ‏ باستمرار وإصرار- بين أبناء العمومة(") . 


3١ 


هوامش 


.154 اين كثير: البداية والنهاية, ج؟: ص‎ ١ 

؟- برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العيون: دار المعرفة؛ بيروت: د.ت» 
جا ص 377١‏ 

"ا نفسه: ص77 . 

4- أحمد شلبي: السيرة؛ ج١:‏ ص/77١.‏ 

4 ابن كثير: البداية والنهاية: ج؟؛ ص71 . 

1 الطبري: التاريخ؛ ج” , صن7؟١‏ . 

/ال ابن هشام: السيرة؛ ج١1‏ ص77١.‏ 


ف 


الحزب الهاشمى 


بنو هاشم من 
التكتيك الى 


الأيد يو لوجيا 


علي الرغم من أن أآلوية السيادة المستقرة في بيت عبد الدار قد كفلت له 
اختصاصات ل 0 اتجه ححي اكر يمل فى كسان 
م ا ا 0 .. هاشم وأسمه عمرق, 
سمي هاشما لهشمه الشريد ب لخر لوت فى سي لعل كتهما قال “مطرودابة 
سو اذى شك الدريد قوب رمجال 7 عستو ساك 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سفرالشتاء ورحلة الأصياف 


وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف(١)0.‏ 


وإذا كان هاشم هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف؛ فلاريب أنه قد فعل ذلك 
في الوقت الذي بدأت فيه قريش تتحول من مجرد حارس وقابض للعشورء أى مجرد 
محطة ترانزيتء إلي بلدة تحتكر التجارة لنفسهاء وتتاجر في بضائع الأمم بأموالهاء 
(وللحظ أن القبوان الكريم يريط يعد ذلك بين هذا العامل الاقتتصيادي المتمدل فين 
التجارة ‏ وأثر ذلك في التقرش والاستقرار ‏ والعامل الديني؛ ؛ في قوله: «لإيلاف 
قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف.). وحول القهم نفسه يكتب الدكتور (أحمد شلبي ) قوله: 
(...غأصبحت مكة جمهورية صغيرة تجارية... وراجت تجارة مكة. فأخذت قريش 
توطد مركزها في البلد الحرام. فسنت.. رحلتي الشتاء والصيف؛ رحلة الشتاء إلي 
اليمن» ورحلة الصيف إلي الشام؛ فارتفهت مكانة مكة في الجزيرة: واعتبيرت 
العاصمة المعترف بيهاء. وسمت مثنؤلة سوق عكاظ؛ ؛ فأصبح ملتقي الخطباء وقطب 
الدائرة الفكرية. . وشاشم الجد الثاني للرسول كان سفيسر قريش لدي الملوك, وأقسدك 
عقد مع الروم معاهدة تجارية؛ لتذهب تجارة قريش إلي الشام في أمان ومنعة»(؟). 

لكن هاشما أعطي الوضع المتأزم أبعادا جديدة؛ عندما دعم قوي حزبه العسكرية 
برجال الحرب والدم والحلقة من بني النجار والخزرج في يثرب: فشد الوثاق بهم بأن 

تزوج سلمي بنت عمرو من بني النجار من الخزرج(؟) ليكون ذلك لحزب عبد الدار 

وعبد شمس إعلانا صريحا عن قيام التحالف بين الحزب الهاشمي وأهل الحرب * 
اليثاربة. وترك ولده شيبة المعروف بعبد المطلب ينمى ويربو ويرضع الفروسية بين 
أخواله. وحيث كان كل التاريخ الديني يتواتر هناك في مقدسات اليهود. 


يذه 
الزب الهاشسي, 


ويموت هاشم تولي أخوه المطلب منصبي السقاية والرفادة والقيادة: ( ..والملطلب 
كان يقال له القمر لحسنه؛. ‏ فيما يزعم ابن كثير(؟) عا مارب قن 
وسياسته في اجتذاب القلوب بالكرم والعطاء والبسذل؛ فنال ألقاب المحبة والتكريم؛ 
حتي لقبوه لجوده بالفيض. 

ولم يطل العمر بالمطلب سيدا؛ ققد رحل تاركا استكمال المهمة الجليلة لابن أخيه؛ 
ذاك العبيقري الفذ شيبة بن هاشم المعروف بعبد المطلب, الذي تربي صغيرا في كنف 
أخواله من أهل الحرب اليشاربة, ثم تزوج بنت جناب بن كليب الخزرجي شدا 
للأواصر ومدا .للوثاق( © وكان وأضحا من البداية فهمه الثاقب لأيعاد الأوضاع في 
مكة؛ ؛ فحرص علي استدامة حلف المطيبين بالزواج من بني زهرة؛ ومن المهم هنا أن 
نذكر أنه عند عودته من المدينة إلي مكة ليتبوأ مكان عمه المطلب ؛ وجد عمه توفلا قد 
وضع يده علي أملاكه خارجا عن حياده مستهينا بحداثة سنه. إلا أن عبد المطلب 
كتب من فوره إلي أخواله بني النجار في يثرب مستنصرا: 

أبلغ بني النجار أني جئنتهم أني منهم وايتهام والكخميس 


وما كاد إبراقه يصل الأخوال حتي قدحت حوافر خيول ثمانين محاربا يثربيا 
بالبرق؛ يحملون السيوف إلي مكة؛ مما دفع نوقلا إلي التراجع من فوره؛ ورد 
أملاك عيك المطلب إلية: لكنه أعلن خروجه علي حياده, واتحيازه لحزب عبد الدار 
وعبد شمس, ضد عيد المطلب وحربه الهاشمي. وهذا ما تشرحه لنا السيرة 
الحلبية عن المطلب وابن أخيه في قولها: «..وكان شريفا مطاعا جواداء وكاتت 
قريش تسميه الفياض لكثرة جودهء فلما كبر عبد المطلب فؤض إليه أمر السقاية 
خعم باستو ند مي كدي ره م كود جا 
وقف خال لبو سعد بن عدي بن الخجار علي كتاه بكي. وسار من الدينة في 
ا ل 220 
صباحا؛ فقال له أبو سعد : لا أنعم الله لك صباحاء وسل سيفه. وقال: :ورب هذه 
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البنية (الكعبة)؛ لئن لم ترد علي ابن أختي أركاحهء لأملآن منك هذا السيف. فقال: 
لقد رددتها عليه... ولا جري ذلك حالف نوقل وينوه بني أخيه عبد شمس علي 
بني هاشم .)١(‏ 
أما الطبري فيقول: «فلما رأي ذلك نوفل: حالف بني شمس كلها علي بني هاشم, 
قال محمد بن أبي بكرء فحدث بهذا الحديث موسي بن عيسيء فقال: 
يا ابن أبي بكر هذا شيء ترويه الأنصار 5 تقرباً إلينا إذ 
صير الله الدولة فينا؛ عبد المطلب كان أعن فى قومه 
من أن يحتاج إلي أن تركب بنو النجار من المدينة إليه: 
قنت: أصلح الله الأميرن قد احتاج إلى نصرهم من كان 
خيرامن فيه المطلب: قال وكنان متكفا فجلس 
مغضياء وقال: من خير من عبد المطلب»؟ قلت: محمد 
رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ‏ قال: صدقت» 
وعاد إلى مكانه وقال لبنيه: اكتبوا هذا الحديث عن ابن 
أبي بكر)(/ 
اب ل ا وي » وبعد نظره» وحسه القومي؛ في 
قيادته وفدا إلي اليمن برفقة فقة ابن أخيه أمية (قبل النزاع المشار إليه) : وحلفائه 3 
زمعة ؛ جد أمية بن عبد الله بن أبي الصلت - وسيكون لأمية هذا شأن وخويلد 
الأسدي بن أسد بن عبد العزي (ومن الواجب ملاحظة امتداد ذلك التحالف في زواج 
حفيد عبد المطلب؛ ؛ النبي محمد صلي الله عليه وسلم, من السيدة خديجة بنت 
خويلد الأسدي رضي الله عنهاً - في الوقت الذي استمر فيه علي التكتيك 
الهاشمى؛ بأن سار على السنة الكريمة المعطاء بالجود؛ حتي لقبه الناس : شيبة 
الحمد(؟). ١ ١‏ 
لكن الجديد في أمره؛ هى عمله علي وضع أيديولوجيا متكاملة لتحقيق أهداف 
حزبه: فكان إدراكه النفاذ لسنة جده قصي الدينية والسياسية مساعدا علي تحديد 
الداء ووصف الدواء؛ والداء فرقة 413 لو ع جات انز سياه تعدد الأرباب وتماثيل 
الشفعاءء؛ ومن هنا انطلق عبد المطلب يضع أسس فهم جديد للاعتقاد؛ قهم يجمع 
القلوب عند إله واحدء ويتميز بأنه يلغي التماثيل والأصنام وغيرها من الوساطات 
والشفاعات؛ لأنه لايقبل من أحد وساطة ولا شفاعة إلا العمل الصالم!! 
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وتمهيدا لما أزمع؛ أعلن في الناس؛ أنه بينما كان نائما في الحجر بالكعبة أتأه ركي» 
وغقّه ثلاث مراتء وأوحي إليه الأمر بحفر البثر المعروفة باسم زمزم وتقول كتب 
الأخبار الإسلامية » إنها كانت بكرا لجرهم بين صنمي إساف ونائلة دفنتها حين 
تركت مكة(١٠)‏ . نعم لقد تمثل تنافس بني العمومة من قبل في احتفار الآبار» جذباً 
للقبائل وقوافل التجارة: فقديما حفر عبد الدار (أم جراد) : ولما حفر عبد شمس 
(الطوي) ؛ رد عليه هاشم بحفر (بدر)؛ فزاد أمية في الكرم وحفر (الحضر) ؛ فرد 
عليه عبد المطلب بحفر (زمزم)١١)'‏ لكن زمزم ليست ككل الآبار؛ فهي البثر 
الوحيدة التي قيل فيها إنها حفرت بأمر غيبي ‏ في حلم عبد المطلب ‏ إضافة إلي ما 
شاع يتردد حول أمرهاء فهي فعل إلهي لا إنساني. فجرها الله قديما تحت خد 
إسماعيل بن إبراهيم (عليه السلام) ؛ ليشرب وأمه منهاء وفي ذلك يقول ابن هشام 
في السيرة: «فضل زمزم علي سائر المياه: فعفت زمزم علي المياه التي كانت قبلها 
يسقي عليها الحجاج» وانصرف الناس إليها لمكانها في المسجد الحرامء ولفضلها عما 
سواها من المياه, ولأنها بثر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام..:(١١).‏ 

ويقدم لنا ابن كثير نص هذا الأمر أى الوحي بحفر زمزم؛ 
وهى احفر زمؤّمء إنك إن حفرتها لن تندم» هي تراث من 
أبيك الأعظمء لاتنزف أبدا ولاتزمء تسقي الحجيج الأعظم: 
مثل نعام جافل لم يقسمء ينذر فيها ناذر بمنعم», تكون 
ميراثا وعقدا محكماً. ليست لبعض ما قد تعلم» وهي بين 
الفرث والده(؟١)‏ 

ثم يعقب بالقول: إن عبد المطلب «ساد في قريش سيادة عظيمة: وذهب بشرفهم 
ورئاستهم؛ فكان جماع أمرهم عليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب؛ وهى 
الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة من زمن جرهم.ء وهى أول من طلي 
الكعبة بذهب في أبوابهاء من تينك الغزالتين اللتين من ذهبء وجدهما في رمرم مع 
تلك الأسياف القلعية)(4١),‏ ثم يؤكد أن عبد المطلب كان مؤسسا لملة واعتقادء فيروي 
عن ابن عباس وابن عمرو ومجاهد والشعبي وقتادة.. (عن ديانة أبي طالب بن عبد 
المطلب): دهو علي ملة الأشيساحخ.. هو علي ملةعبيدالمطلي(١٠).‏ 

ويبدو أن أخطر شأن في هذه الملة وقي أمر عبد المطلب جميعة؛ هو إدراكه للنسب 
وخطورته بين الأعراب؛ بحسبانته العامل الجوهري في تفككهم السياسي؛ لاعتزاز 
كل قبيلة بنسبها القبلي + والذي ظل مستبطنا في بطن التحول الجديد للبنية 
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الاجتماعية المكية ‏ ومن هنا كان إعلانه أن العرب جميعا وقريش خصوصا.ء يعودون 
بجذورهم إلي نسب واحد؛ فهم برغم تمزبهم وتقسرتهع: » أبناء لإسماعيل بن إبراهيم, 
لذلك؛ ولأنه ينتمي إلي هذه السلالة الشريفة؛ فقد أعلن في الناس تبرؤه من أرجاس 
الجاهفلية .وعودته إلي دين جده إيراهيم » ودين إبراهيم .هو القطرة الحنيفية التي 
ترفض أي توسط بين العبد والرب» فإِذ أهّل رمضان صعد إلي غار حراء متحنئفاء كم 
عاد ينادي قومه أنه قد حرم علي نفسه الخمر("١) ٠‏ وكل ضروب الفسق؛ حاثا علي 
مكارم الأخلاق؛ داعيا الناس لاتياعه؛ مؤمنا بالبعث والحساب والخلود؛ هاتفا: «والله 
إن وراء هذه الدار دارا يجزي فيها المحسن بإحسانه: ويعاقب فيها المسيء بسيئكاته؛ !! 
ثم لايلبث أن يبشر قومه بقرب قيام الوحصدة السياسية: فيشير إلي أبنائه وحفدته 
الذين أصبحوا له عزوة وشد أزر» ويقول: (إذا أحب الله إنشاء دولة. خلق لها أمثال 
هؤلاء»(١١).‏ أولتك الأبناء الذين كاد يقدم أحدهم ذبيحا (ابنه عبد الله أب النبي ‏ عليه 
السلام) كما كاد يفعل جده البعيد إبراهيم (عليه السلام) مع ولده إسماعيل ( عليه 
السادم): 


وفي أمر عبد المطلب يقول المسعودي: «تنازع الناس في عبد المطلب, فمنهم من رأي ‏ 
أنه كان مؤمنا موحداء وأنه لم يشرك بالله عز وجل.. وكان عبد المطلب يوصي بصلة 
الأرحام وإطعام الطعام ويرغيهم ويرهبهم, فعل من يراعي في المتعقب معادا ويعثا 
وتشوره؛(12١)‏ » هذا بينما يتحدث الأستاذ العقاد عن صراع الهاشميين وأيناء عمومتهم 
علي الرئاسة؛ وعن عبد المطلب بوجه خاص فيقول : «وقد تنافس بنى هاشم وبنى أمية 
علي هذا الشرفء فأسفرت المنافسة بينهم عن فارق ملحوظ في الطباع؛ ملحوظ الأثر 
في خلائق ق الأسرتين من أيام الجاهلية إلي ما بعد الإسلام بعدة قرون... لقد كان بنو 
هاشم أسرة النبي (صلي الله عليه وسلم) أصحاب ركاسة وكانت لهم أخلاق ركاسة... 
وكان عبد المطلب متدينا صادق اليقين؛ مؤمنا بمحارم دينه. .كان في الحق نمطا قريدا 

بين أصحاب الطبائع التي فطر ت علي الاعاقاة ومتاقب النبل والإيشارء كانت مناقبه 
قر عي لاك عل قر كنات كلها متزيما ندر الاتفة واللويك ا 
والاستقلال. .. وأدعياء التاريخ خلقاء أن يسألوا أنفسهم هنا سؤالين, لايغفلهما أحد 
يفقه معني تمحيص الخبرء وأولهما في هذا السياق: لاذا يخترع الرواة هذه الأخبار 
عنرعيد الطلن "دوخ غيرة؟ زكانييها: لماذا لم يخترعوها ولا اخترعوا أمثالها عن حرب 
بن أمية؟ وكل ما تفرقت فيه الروايات من أمر عبد المطلب قد استقرت علي صفة 
لاتفترق فيها روايتان» وهي صدق التدين والإيمان بمحارم الدين؛(1١):‏ 
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هذا بينما يقول الحافظ السيوطي: ..١‏ إن أجداده (عليهم السلام) من أدم إلي مرة 
بن كعب مصرح بإيمانهم..؛ وقد ذكر في عبد المطلب «إنه كان علي ملة إبراهيم 
(عليه السلام) أي لم يعبد الأصنام..»('')؛ كما جاء عن ابن عياس (رضي الله عنه) 
قال: قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): «يبعث جدي عبد المطلب في زي 
كأبيه عبد المطلب(١؟).‏ 
وليس أدل علي مثل هذه التوجهات بشأن عبد المطلب مما زعمه الإخباريون من 
اعتقاد العرب في شأنه. كصاحب ملة؛ وكرجل له نوع ما من العلاقة بالسماء؛ وفي 
أنه ثمة رابط بين ذلك وعلمه اليقيني المسبق بأن حفيده؛ محمد بن عبد الله (صلي 
الله عليه وسلم) هى نبي الأمة وموحدها المنتظر. فتشير كتب التراث إلي أن قريشا 
استقت يه من السماء بعد جدب أشرفت معه علي الهلاك؛ فصعد بهم ومعه حفيده 
إلي جبل أبي قبيس ينادي ربه ٠:‏ اللهم هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك وإماؤك وبنو 
إمائك, وقد نزل بهم مسا تريء وتشابعت علينا السنون؛ فذهبت بالظلف والخف 
والحافر؛ أي الإبل والبقر والخيل والبغال والحميرء فأشفت علي الأنفسء أي أشرقت 
علي ذهابهاء فأذهين عنا الجدب واكتنا بالحيا والخصبء فما برحهوا حتي سبالت 
الأودية؛». أما الاعتقاد الثابت لدي هؤلاء فقد كان هو: «له فخر يكظم عليه أي 
يسكت عنه ولايظهره ‏ وسنن يهتدي بها أي يرشد إليها؛؛ وفى الاستسقاء به 
قالت رقيقة بنت أبي صيفي شعرها: ١‏ 
بشيية الحمد أسقي الله بلدتنا وقد عدمنا الحيا واجلّون المطر(؟؟). 
ولا بأس هنا من إيراد نص يحكي عن علاقة عبد المطلب وسكته بالسماءء. 
واستجابة السماء له؛ يقول: 1 
«ولما سقوا لم يصل المطر إلي بلاد قيس ومضرء فاجتمع 
'عظماؤهم (وذهبوا إليه يقولون): قد أصابتنا سئنون 
مجدباتء وقد بان لنا أثرك وصح عندنا خبرك؛: فاشفع لنا 
عند من شفعككء وأجري الغمام لك, فقال عبد المطلب: 
سمعا وطاعة... ثم قال: اللهم رب البرق الخاطفء والرعد 
القاصفء رب الأرباب: ومليّن الصعابء هذه قيس ومضس, 
من خير البشرء قد شعثت رؤوسهاء وحديت ظهورهاء 


ل 


تشكو إليك شدة الهزال» وذهاب الناس والأموالء اللهم 

فافتم لهم سحابا خوارة؛: وسماء خرارة: لتضحك أرضهم, 

ويزول ضرهم. فما استتم كلامه حتي نشأت سحابة 

سوداء دكناء: لها دوي وقصدت تنحى عبد المطلب؛ ثم 

قصدت نحى بأادهم؛ فقال عبد المطلب: يا معشر قيس 

متكي عدر ةو فقن يسكيتم: فرجعوا وقد سفوا( بن" 
أما ما جاء عن فخر له يكظم عليه ولا يظهره؛ فقد وضح في الحديث المتواتر في 
كتب السير. عن اللقاء السري الذي تم بينه وبين سيف بن ذي يزن؛ عندما قاد وفد 
قريش لتهنثته باستقلال بلاده عن الحبشة. وبهذا الشأن يورد ابن عبد ربه مازعم أنه 
دار في هذا اللقاء. في حديث مسجوع الفواصل؛ فقال سيف لعبدالمطلب: 


«إني مفوض إليك من سر علمي أمرا غيرك كان لم أبح له به, 
ولكني رأيتك موضعه فأطلعتك عليه؛ فليكن مصونا حتي 
يأذن الله فيهء فإن الله بالغ أمره؛ فإني أجد في العلم المخزون» 
والكتاب المكنون الذي ادخرناه لأنفسناء واحتجبناه دون غيرناء 
خيرا عظيماء وخطرا جسيماء فيه شرف الحياة» وفضيلة 
الؤفاة, للناس كافة, ولرهطك عامة. وينفسك خاصة... إذا ولد 
مولود بتهامة, بين كتفيه شامة, كانت له الإمامة؛ إلي يوم 
القيامة... هذا حينه الذي يولد فيهء يموت أبوه وأمه؛ ويكفله 
جده وعمهء وقد وجدتاه مراراء والله باعثه جهاراء وجاعل له 
منا أنصارا (للقصود هنا أهل يثرب فهم من أصل يمني)؛ يعز 
بهم أولياءه: ويذل بهم أعداءه» ويفتتح كرائم الأرض؛ ويضرب 
بهم الناس عن عرضء يخمد النيران: ويكسر الأوثان» ويعبد 
الرحمن؛ قوله حكم وفصلء وأمره حزم وعدلء يأمر 
بالمعمروف ويفعلهء وينهي عن المذكر ويبطله... والبيت ذي 
الطنب: والعلامات والتضبء إنك ياغبد الطلب: لجدة من غين 
كذب » فخر عبد المطلب ساجداً. .. قال ابن ذي يزن: .. أطق ما 
ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك؛ فإني لست أمنا أن 
تدخلهم النفاسة: في أن تكون لكم الرياسة. فيبغون له 
الغوائل؛ وينصبون له الحبائل: وهم فاعلون وأبناؤهم». 


١٠. 


ويردف ابن عبد ريه القول: إن ابن ذي يرن «أمر لكل منهم بعشرة أعبد» وعشر 
إماء سودء وخمسة أرطال فضة: وحلتين من حلل اليمن» وكرش مملوءة عنبراء 
وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك فكان عبد المطلب بن هاشم يقول: يا معشر 
قريش لايغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك؛ فإنه إلي نفادء ولكن ي مآ 
يبقي لي ذكره وفخره لعقبي؛ فإذا قالوا له: وما ذاك؟ قال: ملو عي 


وعن اليقين بعلم عبد المطلب ا ا 
ثم يقصون أقاصيص تعبر عن هذا التسليم وذاك اليقين؛ فيذكرون عن ولده العباس 
(رضي الله عنه) قوله: «قال عبد المطلب: قدمت من اليمن في رحلة الشتاء, فنزلن 
علي حبر من اليهود يقرأ الزيورء فقال: من الرجل؟ قلت: من قريشء قال: من أيهم؟ 
قلت: من بني هاشمء قال: أتأذن لي أن أنظر إلي بعضك اكه ا 
قال : ففتح إحدي منخري فنظر فيها ثم نظر في الأخريء فقال: أنا أشهد أن في إحدي 
يديك ملكا وفي الأخري تيوةء وإنما نجد ذلك (أي كلا الملك والنبوة) في بني زهرة, 
فكيف ذاك؟ قلت لا أدري... فقال: إذا تزوجت فتزوج منهم. فلما رجع عبد المطلب 
إلي مكة تزوج هاألة بنت وهيب بن عبد مناف! فولدت له حمزة وصفية: وزوج ابنه 
عبد الله أمنة بنت وهب أخي وهيب فولدت له رسول الله (صلي البله عليه وسلم) 
فكانت قريش تقولء فلح عبد الله علي أبيه. أي فاز وظفر.. ثم رأيت في أسد الغابة... 
أن عبد المطلب تزوج هو وعبد الله في مجلس واحد.. وجاز أن يكون املك والنبوة 
اللذان تكلم عنهما الحبر, هماتبوته وملكه (صلي الله عليه وسلم) لأنه 
أعطيهماه (؟5). 

وعليمه فنإن هذا الخبسر- سواء حل محل الصدق أو عدمه ‏ يشير إلي علم 
عجو لطلي بل شمفي الك جيةة و إنجا مه راركدة امه لسن رمق عليه الرواة دويقول 
عنه البيهقي: ١كان‏ يوضع لعبد المطلب جد رسول الله (صلي لله عليه وسلم) فراش 
في ظل الكعبة؛ فكان لايجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له؛ وكان رسول الله (صلي 
الله عليه وسلم) يأتي حتي يجلس عليه ؛ فيذهب أعمامه يؤخروته؛ فيقول جده عبد 
المطلب: دعوا ابني: فيمسح علي ظهره ويقول: : إن لبني هذا لشأنا(١")‏ أو بتعبير 
السيرة الحلبية :.. دعوا ابني إته ليؤنس ملكاء: أو قولها ...٠‏ دعوا ابني يجلس عليه 
فإنه يحس في نفسه بشرفء أي يتيقن من نفسه شرفاء وأرجو أن يبلغ من الشرف 
مالم يبلغه عربي قبله ولابعده)(""). أى بتعبير ابن كثير ..١‏ دعوا ابني؛ فوالله إن له 
لشأناء. دعؤا ابنى إنه يؤسسن ملكاء("" ).كم كان يشك جع الجن بالحفين؛ و فقال 


ل 


غيتن [النطلي لبكينة: كسكطز يابن لسيكمة, اوله لأ اسن ما شدخ :ويا برك 
لاتغفلي عن ابني؛ فإن أهل الكتاب ‏ أي ومنهم سيف بن ذي يزن - يزعمون أنه نبي 
هذه الأمة, وأنا لا أمن عليه منهم؛(' "؛ ويروي البيهقي: «فكان عبد المطلب فيما 
يزعمون يوصي أبا طالب برسول الله (صلي الله عليه وسلم), وذلك أن عبد الله وأبا 
طالب لأم, فقال عبد المطلب فيما يزعمون؛ فيما يوصي به واسم أبي طالب عبد 
مناف: 


فارقه وهو ضجيع المهد فكنت كلللام له في الومجد 
إن الفتي سيدافل تجد يعلو علي ذي البدن الأشر(” ”) 


وبما أن لكل مجتهد نصيبا؛ فقد أتت مساعي عبد المطلب وجهوده التي لم تكل 
بثمارهاء واتبعه كثيرون علي ملته الإبراهيمية وعقيدته الحنفية التي لم يستتكف 
المؤرخون والباحثون من نعتها ب «دين عبد المطلب:(١"):‏ ومن هؤلاء التابعين 
(وفيهم السابقون الممهدون): قس بن ساعدة الإيادي؛ وأمية بن أبي الصلتء وأرباب 
ابن رئكاب» وسويد بن عامر المصطلقي؛ ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي؛ وعمير 
بن جندب الجهني» وأبى قيس صرمة بن أبي أنس» وعامر بن الظرب العدواني, 
وعلاف بن شهاب التميمي ٠‏ والمتلمس بن أمية الكناني» ٠‏ وزهير بن أبي سلمي» وخالد 
ابن سنان بن غيث العبسيء وعبد الله القضاعيء وكعب بن لؤي بن غالب وعبد 
لطابخة بن ثعلب» وزيد الفوارس بن حهدين :وريد ين عسرويين نفيل(71) ٠»‏ وأكثم 
ابن صيفيء وأبى قيس بن الأسلت؛ وحنظلة بن صفوانء» وغيرهم كثير, وبانتشار 
الأيديولوجيا الحنفية بدأ أتباعها يتنافسون في التقوي والتسامي الخلقي؛ عل أحدهم 
يكون نبي الأمة وموحد كلمتهاء حتي شكلوا «تيارا قوياء خاصة قبل ظهور الإسلام 
تفكوة و1 : 


هو امش 


١‏ أبن كثير: البداية والنهاية, ج 7 ص 55؟. 

؟- أحمد شلبي: السيرة: ج ١‏ ص ١147‏ و 1817. 

ابن هشام: في كتاب الروض للسهيلي» ج ١ص .١7١‏ 

4- ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج ؟' .ص /17؟؟. 

5 ابن هشام: في كتاب الروض للسهيليء ج ١.ص .١١١‏ 

1 الطبري: التاريخ, ج ؟, ص 48؟ ق9؟. 

الحلبي: السيرة؛ ج ١‏ .ص ؟” و 77. 

4 الطبري: التاريخ» ج 7: ص 7845. 

4- ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير؛ تحقيق لجنة إحياء الشراث العربي, 
دار الآفاق الجديدة؛ بيروت ج »١‏ ص 55. 

.٠١١ ص١ ابن هشام: السيرة؛ ج‎ ٠ 

١ل‏ نفسه: ص 175 7997 .١‏ 


1 نفسة: ص ١79‏ . 
١‏ ابن كثير: البداية والنهاية, ج ؟: ص 778. 

15 نفسه: ص "9 . 

6 نفسه: ج "ا ص ؟7؟١.‏ 

171 أبى جعفر محمد بن حبيب: المحبرء دار الآفاق الجديدة: بيروت:» د.ت: ص 5377 . 

.١؟86‎ ,١744 أبكار السقاف: نحو أقاق أوسع, الأنجلو المصرية:ء القاهرة؛ د.ت؛ ج ؟" ص‎ ١١ 
, ١22,11١ ص١ المسعودي: مروج الذهب؛ ج‎ - 

4 العقاد: طوالع البعثة, ص ١5١‏ و573١‏ و ١44‏ و158١.‏ 

.١ ص١ الحلبي: السيرة؛ ج‎ ٠ 

.1864 نفسه: ج ادص‎ "١ 


"ل نفسةه: اج اص 851831 1. 


ا 


21 شفسسه: ج ١‏ ص كرا وط18757. 


4 أبن عبد ريه: العقد القريد, يج .١‏ صس 325" :5 . وانظر أيضا المسعودي: مروج الذهب» ج ". ص 
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1ع .الحلبي: السيرة: ج راص 8 وكلا, 


1 - أبى بكر البيهقي: دلائل النبوة ومعرقة أحوال صاحب الشريعة:؛ توثيق د. عبد المعطي قلعجيء دار 
الريان للتراث؛ القاهرة ط ١‏ 5848١,.ج‏ ".ص ؟١7.‏ 

الحلبي: السيرة؛ ج ١‏ ص 7/ا١.‏ 

8" ابن كثير: البداية والنهاية, ج ١‏ ص .71١‏ 

الحلبي: السيرة؛ ج ١‏ ص .18١‏ 

.”7” البيهقي: دلائل النبوة؛ ج .ص‎ - ٠٠١ 

.٠١ 7 ص‎ 2,١9548١١ د. أحمد جمال العمري: الشعراء الحنفاء؛ دار المعارف, القاهرة, ط‎ ١ 


"' ا نفسة: ص 5ق/. 


ثريا منقوش: التوحيديمان؛ التوحبيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة؛ بيروت. /ا/ا19 ص .١59‏ 


١٠١4 


الحزب الهاشمى 


جدور 
الأيديولوجيا 
الحنفية 


يبدى أن التوحيد بمعناه الحنفي يعود إلي زمن بعيدء فحوالي القرن الأول قبل 
الميلاد كان بعض أهل اليمن يعبدون إلها باسم (ذوي سموي) أو إله السماءء, كإله 
واحدء وقد ذكرت تقوش المسند اليمنية عبادة إله واحد يدعي (رحمن)؛ ويري 
الباحثون أنهما كانا مسميين لواحدء وتؤكد (ثريا منقوش): «أن عباد هذا الإله كانوا 
يعرفون بالأحناف)(١).‏ ويذهب (الدكتور جواد علي) إلي افتراض أن تكون عقيدة 
حنفاء مكة التي نادي بها عبد المطلب بن هاشم, بعد سبعة قرون؛ امتدادا لحنيفية 
رحمن اليمن؛ رب السماء ذوي سمويء ويلمح إلي ذلك في قوله عن أحناف مكة: 
«لانستطيع أن نقول إنهم نصاري أو يهود,ء إنما أستطيع أن أشبه دعوة هؤلاء بدعوة 
الذين دعوا إلي عبادة الإله رب السماء ذوي سمويء أو عبادة الرحمن في اليمن2(؟) . 

ويذكر الفخر الرازي أن عقيدة أحناف اليمن: كانت أركانا أربعة هى: حج البيت: 
واتباع الحق» وملة إبراهيم؛ والإخلاص لله وحده. ثم يضيف قوله: إن عدم معرفة 
هؤلاء لتاريخ نشوء عقيدتهم؛ فقد نسبوها إلي إبراهيم النبي العبري!! (لنا في جذور 
هذا الأمر بحث خاصء ألقينا فيه الضوء علي مساحات مظلمة في تاريخ هذه 
العقيدة» بعنوان: النبي إبراهيم والتاريخ المجهول) . 

ويذهب الألوسي إلي أن الصابئة هم قوم النبي إبراهيم (عليه السلام) وأهل 
دعوته(؟)؛ مما دفع بعض العلماء إلى حسبان الحنفاء صنفا من الصابئة؛ وبالتحديد 
- الصف المؤمن أى من بقي علي الإيمان منهم(؟)؛ وكان منهم بالجزيرة العربية نفر 
غير قليل: وكانوا يقيمون الصلاة عدة مرات في اليوم كفرض إجباري للإيمان, 
يقومون فيها ويركعون» ويتوضأون قبلهاء ويغفتسلون من الجنابة» ولهم قواعد في 
نواقض الوضوء|*). (ولعل ذلك يفسر لنالماذا أطلق أهل مكة علي من يتبع دعوة 
الإسلام ويشاهدونه يؤدى هذا الشكل من الصلوات: أنه قد صباأ) !! 

ولا بأس هنا من التعريف السريع بأهم حنفاء الجزيرة: أى من شاء حظهم أن 
يذكرهم التاريخ ولى بكلمات: ومنهم ‏ كما أشرنا قس بن ساعدة الإيادي » الذي 
يكاد يجمع المؤرخون علي موته قبل البعثة بقليل؛ وقد ورد أن النبي (صلي الله عليه 
وسلم) كان يسمع إليه في سوق عكاظ. ونقل الألوسي بعض ما نسب إلي قس 
فقال: «ومن خطباء إياد قس بن ساعدة: وهى الذي قال فيه النبي (صلي الله عليه 
وسلم) لجارود: يا جارود: فلست أنساه بسوق عكاظ علي جمل أورق: وهى يتكلم 
بكلام ما أظن أني حفظته؛ فقال أبى بكر: يا رسول الله فإني أحفظه: كنت حاضرا 
ذلك اليوم» فقال في خطبته: أيها الناس؛ اسمعوا وعوا؛ فإذا وعيتم فانتفعواء إنه من 


جل 


عاش مات؛ ومن مات فاتء وكل ما هى أت أتء إن في السماء لخبراء وإن في الأرض 
لعبراء جهاد موضوعء وسقف مرفوعء؛ ونجؤم تمورء وبحار لن تغورء ليل داج» 
وسماء ذات أبراج: أقسم قس قسما حتما ا الى الأدكي رضي ليكونن بده 
سخطاء وإن لله دينا هى أحب إليه من دينكم:(1) »ثم يعلن توحيده الخالص النقي؛ 
مناديا «كلاء بل هو الله المعبود الواحدء ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبديء وإليه المأب 
غدا(")» ثم يرسل شعره قائلا: 


فتكسئ الناهبين الأولتكين:' “فى التسسافيوب لنا بمسائر 


مل اريت مسواردا 
ورأيت قومي تحوها 
لايرجسعن قلومي إلي 
أيقنت أني لامح الة 


ويقول أيضا: 


يا تاعي الموت والأموات في جدث 
دعهم قفإن لهم يوما يصاح بهم 
حتي يعودوا لحال غير حالهم 
فيهم عراة ومنهم في ثيايهم 


للموت ليس لهام صادر 
تسعي الأصساغر والأكابر 
ولا من الباقين غ ابر 
حيث صار القوم صسائر(8) 


عليهم من بقايا برعم خرق 
فهم إذا انتبهوأ من نومهم فرقوا 
خلقا جديدا كما من قبله خلقوا 
منها الجديد ومنها المبهج الخلق 


حتي قال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) «والذي بعثني بالحق ٠‏ لقد آأمن قس 
بالبعث:(؟). 

ومن الحنقاء (سويد بن عامر المصطلقي). ذكرت المصادر أنه كان علي دين 
الحنيفية وملة إيراهيم, » وقد جاء في شعره ذكر المنايا وحتمهاء وأن الخير والشر 
مكتوبان علي النواصيء وأنه ليس للمرء يد فيما يصيبه من القدر؛ فكل شيء 
محتوم مقدور. . قال مسلم الخزاعي المصطلقي : «شهدت رسول ألله «صلي الله عليه 
وسلم» ا 0 
فالخير والشر مقرونان في قرن ب كل ذلك يأتييك الجديدان 
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فكل ذي صاحب يوما يفارقه وكل زاد وإن أبقيته فان 
فقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم): لو أدركته لأسلم(١١):‏ 
ومنهم أيضا ‏ قبل عبد المطلب -(اوكيع بن سلمة بن زهير الإيادي)» الذي بني 
صرحا بأسفل مكة جعل فيه أمة يقال لها حزورة: وبها سميت حزورة مكة. جعل 
فيه سلما يرقاه, زاعما أن الله يناجيه فيه؛ وكان يتكلم بالخير وعم العرب أنه 
صديق من اهن يقي 117 وهو بهذا المعني رجل متأله مدعي الوحي متنبيء, 
وإن من في الأرض عبيد لمن في السماءء هلكت جرهم وزيلت إياد» وكذلك الصلاح 
والفساد»ء أو مثل «من رشد فاتبعوه؛ ومن غوي فقارفضوهء وكل شاة برجلها 
معلقة(١١).‏ 
. ومنهم أيضا (أبى قيس صرمة بن أبي أنيس)؛ وهو من بني النجار أهل يثرب؛ 
أنسباء البيت الهاشمىء وتقول الأخبار إنه فارق الأوثان واغتسل من الجنابة؛ وتطهرء 
وذخلابيكا له اتكدة مسهذا لا كدهله طامثت ولا وشمله جن: وقال اعبكزي إبرايم: 
وسلم) إلي يثرب» أسلم وحسن إسلامه؛ وهو شيخ عجوزء وكان ابن عباس يختلف 
إليه ويأخذ عنه الشعر(؟'): ومن هذا الشعر قوله: 
فو الله ما يدري الفتي كيف يتقي إذاهو لم يجعل له الله واقيا 
وقوله: 
واعلموا أن مرها لنفاد الخلق مساكسان من جسديد وبالي 
وقوله: 
مالم اشير والبتيكان انوا" لوس هنا كان ارين شلال[ 
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يتبع النصاري في التبديلء وظل موحدا(*') وقد سأل رسول الله (صلي الله عليه 

وسلم) عن ورقة فقالت له خديجة (رضي الله عنها): إنه كان صدقك وإنه مات قبل 

أن تظهر؛ فقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ورايفنافي اكنام وعليهتكاب 
يقن وان كان من أفل لقاو لكان علية :لجاسغين ذلك 311 


وقس هو الذي كان ينادي الناس ناصحا: 
لاتعبدون إلها غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا ييننا حدد 
سبحان ذي العرش سبحانا تعوذ به وقبل قد سبح الجودي والجمد 
مسخر كل ما تحت السماء له لاينبغي أن يناوي ملكه أحد 
لاشيء مما نري تبقي بشاشته محف لاله ودريس النال زتره 

وهو الذي قال في (زيد بن عمرى بن نفيل) رفيقه علي درب الحنيفية بعد موته: 
رشدت وأنعمت بن عمرو وإنما تجنبت تئورا من النار حاميا 
بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هيا 
وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولمتك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيهابالكرامة لاهيا 
تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلي الخار هاويا 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا(؟١)‏ 


ومذهم (عامر بن الظرب العدواني)» وكان من حكماء العرب وخطبائهم: وكانت له 
نظرات وآراء في العقيدة؛ تتضح في قوله في وصية طويلة منها: «إني ما رأيت شيئا قط 
الداء لأحياهم الدواء.. إني أري أموراً شتي وحتي (قيل له: وما حتي؟) قال: حتي يرجع 
الميت حياء ويعود اللاشيء شيا 55 (14), وقالوا عنه : إن إيمانه بملة إيراهيم, دفهه إلي 
تزيم التمر هاي ليت )ولي لاع يفول 
أمولا اللذاذة والفتيان لم أرهأ ولا رأتني إلا من مدي الغال 
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أقسمت بالله أسقيها وأشربها حتي يفرق ترب القبر أوصالى ('؟) 


والحساب والثواب والعقاب, وهو القائل: 
وعلمت أن الله جان عسبدة يوم الحساب بأحسن الأعمال(١؟)‏ 
ومتهم'(المتلمس بن آمية الكناتي )الذي كان يخطب في قداء الكعبة ماديا يثبذ 
الفرقة القبلية عن سسيل كيذ الأوكان, والاخماه ربا كمية مك روكاق يقول لينم 
«إنكم تفردتم بألهة شتيء وإني لأعلم ما الله راض بهء وإن الله رب هذه الآألهة» وإنه 
ليحب أن يعبد وحده(""). 
ومن الحنفاء أيضا من حاز بعض الشهرة: مثل (زهير بن أبي سلمي) ‏ وذكر أنه 
كان يتأله ويؤمن بالبعث والحسابء ويروي أنه كان يمر بالعضاة قد أورقت بعد يبس 
فيقول: «لولا أن تسبني العمربء لآمنت أن الذي أحياك بعد يبس سيحيي العظام 
وهي رميم؛: وقد سلكه ابن حبيب ضمن من حرموا علي أنفسهم الخمر والسكر 
والأزلاء(''), وهى القائل مقسما بالكعبة: 
أقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بئوه من قسريش وجرهم 
يمينا لنعم السيدان وجدتما علي كل حال من سحيل ومبرم(؟") 
وهو القائل: 
ومن هاب أسباب المنية يتقهأ ولو رام أسباب السماء 71 ) 


قوله: 


فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفي؛ ومهما يكتم الله يعلهم(١‏ *) 


ثم يقول مؤمنا: 


بدالي أن الله حق فزادني إلي الحق تقوي الله ما كان باديا(9؟) 


إن القكر السليم ليعزو انتشار الحنيفية في الجزيرة والحجاز؛ إلي تمهيد هؤلاء 
وتوطقتهم » حتي تحولت إلي تيار قوي قبل الإسلام وإن أهم رجالات الحنيفية 
وأساتذتها ‏ وريما كان أولهم من حيث الأهمية والأثر هو (عبد المطلب بن هاشم): 
إضافة إلي اثنين من تلامذة الحنيفية الكبار هما: (زيد بن عمرو بن نفيل بن 
حبيب)» ذاك الذي استطاع جده إقناع الفيل محمود بالعودة إلي اليمن راشداء وكان 
حليفا لعبد المطلبء والثاني (أمية بن عبد الله بن أبي الصلت؛) وكان جده حليفا 
يدوره لعبد المطلب» ورقيقه في رحلته لتهنئة ابن ذي يرن باستقلال اليمن. 


ويؤكد الدكتور جواد علي أن أهم العلامات ل ا 
هي: : الاختتان» وحج مكة, والاغتسسال من الجنابة. واعتزال الأوثان, والإيمان بإله 
واحد بيده الخير والشرء وأن كل ما في الكون محتوم مكتوب(9"): وفي ملل 
الشهرستاني نجد أن الحنفاء كانت تقول: «إنتا نحتاج في المعرفة والطاعة إلي 
متوسط من جنس البشر؛ تكون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق 
الروحانية؛ ويلقي إلي نوع الإنسان بطرف البشرية؛(؟1). 

. إذن هي النبوة؟! ولابد للأحناف من تبي!! 

وهنا يقول لنا الدكتور أحمد الشريف: «والدليل علي أن الجاهليين كانوا يتطلعون 
عن قرب ظهون تبي منهم, وقد روي القدماء معجزات ونذراً قالوا إنها وقعت قبل 
ظهور الإسلام؛ إرهاصاً به ومتبئة بقرب ظهوره؛ وتلك الروايات - إن صحت ‏ كانت 
دليلا علي أن الجاهليين تطلعوا إلي الإصلاح, وإلي ظهور مصلح من بينهم؛ وكان 
الإصلاح قديما لا يأتي إلا علي أيدي الحكماء والأنبياء. وهذا التطلع الطبيعي في كل 
جماعة إحساس ضروري يسبق كل حركة إصلاحية ويمهد لها.. وكانت البيكة 
مستعدة لقبول النظام الجديد؛ لأنها بيئة لها وحدتها المتميزة؛ من الناحية اللفوية, 
ومن ناحية الجنس.. وكان من المتوقع لو لم يظهر الإسلام أن يدخل العرب في أحد 
الدينينء لولا أنهم بدأوا نهضة قومية.. لذلك يريدون ديانة خاصة يعتبرونها رمرًا 
لقوميتهم.. ديأنة تعبر عن روح العروبة وتكون عنوانا لهاء لذلك؛ بحث عقلاؤهم عن 
الحنيفية دين إبراهيم الذي كانوا يعدونه أباً لهم:. وقد ظهرت حركة التحنف قبل 


5لا 


الإسلام مباشرةء وكانت رمرا إلي أن الروح العربي كان يتلمس يومئذ دينا آخر غير 
الوثنية؛ والإسلام حين جاء.. كان دليلا على نضوج ديني فلسفيء استعد له العرب 
في القرون المتطاولة السابقة.. وكذلك كانوا يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم 
أمر فيه ذلة وعار.. فى هذه الظروف المواتية من الناحية الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؛ ظهرت النهضة العربية؛ وكانت دينية؛ والدين كان عاملا 
من عوامل التطوير والتقدم في العصور القديمةء ولم يتنازل الدين بعض الشيء عن 
هذه الناحية إلا بانتشار العلوم, ووجود العوامل التي تنافسه في القيام بهذا الدور 
في العصر الحديث»("؟ 

اللهم؛ أنه عندما وصل الحنفاء إلي النتيجة المحتومة؛ بدأت مباراة تتسم يسمو 
الروح الرياضية ورقيها؛ فأخذوا يتنافسون في الترفع عن صغائر الأفعال: وهذه 
الأفعال التي تعففوا عنها هي التي أصبحت فيما بعد أفعالا شريرة؛ ويجب تجنبها 
في نظر الناس, أما عندما جاء الإسلام فقد أوجب تحريمها. » ومن هؤلاء الرواد الذين 
لاينبغي أن يتخطاهم البحث المحايد» من يصح الوقوف معهم رويدا. 

الوقفة الأولي: مع (زيد بن عمرو بن نفيل): الذي تعود أرومته إلي قصي بن كلاب. 
وأمه هي أمية بنت عبد المطلب!! ويعد ثاني الرواد الحنفيين أثرا وأكثرهم خطرا يعد عبد 
المطلب بن هاشم, وعنه يقول ابن كثير: (إنه اعتزل الأوثان» وفارق الأديان؛ من 
اليهود والنصاري والملل كلهاء إلا دين الحنيفية: دين إبراهيم» يوحد الله ويخلع من 
دونه.. وذكر شأنه للنبي (صلي الله عليه وسلم) فقال: هو امة وحده يوم القيامة.. 
يبعث يوم القيامة آمة وحده.. وكان يحيي الموءودة؛ يقول للرجل إذا أراد أن يقتل 
ابنته: لاتقتلهاء أنا أكفيك مئونتها فيأخذها.. وكان يقول: يا معشر قريش إياكم 
والزناء فإنه يورث الفقر.. فقال رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يحشر ذاك آمة 
وحدهء بيني وبين عيسي ابن مريم ‏ إسناده جيد ‏ وأتي عمر بن الخطاب وسعيد بن 
زيد إلي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فقسألاه عن زيد بن عمروى بن نفيل؛ فقال 
غفر الله له ورحمه:ء فإنه مات علي دين إبراهيم.. مات زيد بمكة؛ ودفن بأصل حراء.. 
قأل رسول الله (صلي الله عليه وسلم) دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرى بن نفيل 
ورحنين القام 

. ويقول البيهقي في دلائل النبوة: إنه التقي برجل من أهل الكتاب ققال له عليك 
بالدين الحنيف؛ «قال: دين إبيراهيم: لم يكن يهوديا ولانصرانياء ولكن كان حنيفا 
مسلماء ومن ثم عاد مؤمنا بدين إبراهيم وحنيفيته الإسلامية»(؟؟). ولكلام البيهقي 
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ره المع جم 5 اسك در 3 . وعرف عنه 
الجاهليون دأيه الذي لا يكل ولا يمل؛ متنقلا دوما؛ يدعى لنبذ الأسلاف المتفرقة في 
أرباب شفيعة: والعودة إلي أب واحد يجمع العرب هى إسماعيل بن إبراهيم, » وإلي رب 
واحد هى رب إبراهيم ؛: مباشرة ومن دون وسيطء تبذا للفرقة قة القبلية, وتهيئة 
للوحدة: ثم لا يأتي شهر رمضان إلا ويصعد إلي غار حراء متحنفا متحنثا معتكفا 
يتأمل ويتعبدل*") 

وقي (البداية والنهاية): يطالعنا زيد بشعره قائلا: 

أسلمت ؟! 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت لهلمزن تحمل عسذبا زلالا 
إذاافشيج سديقيت إلى كلد اطاعتك فسكبت غليها تجا" ؟) 

(وليلحظ قاركنا أننا نستند هنا في أمر هذا الشعر إلي مصادره الأصلية؛ إضافة 
إلي العودة إلي حل مسألة الانتحال فيه, والأخذ بما انتهي الباحثون لتأكيده غير 
منحول» فهي مهمة لها رجالها الملتتخصصون. وإليهم مرجعنا في الأمرء وينسحب 
ذلك علي كل ما أوردناه من أشعار الحنفاء)(١‏ '). 

وفي (السيرة النبوية) لابن هشام؛ نجد زيدا إذا دخل الكعبة قال: «اللهم لى أني 
املع أي الويجوة اليب اليا العيدتك ياه واحتض 13 0 
لاجهار عم شد ورعة علي روفرادب مطل نكري لشم رايط رفير و 
الخنزيرء وما أهل به لغير الله من ذبائح تذبح علي النصب(2). نعم؛ لقد أصبحت 
هذه تشريعات لمجرد امتناع زيد عنهاء وربما كان امتناعه عن بعضها لا لعيب فيهاء 
وإنما لأنه كان لا يسيغهاء ومع ذلك كان لإعجاب الناس به دور كبير في تحولها إلي 
قوائين متعالية. 
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التقاه؛ عن عبد الله بن عمر: أن النبي (صلي الله عليه وسلم) لقي زيدا بأسفل 
بلدح» فدعاه إلي تناول طعام مما يذبح للأرباب» فقال زيد للنبي: «إني لست آكل مأ 
تذبحون علي أنصابكم؛ ؟! ويعلل ابن هشام أكل النبي قبل بعثه نبياء لأضحيات أو 
قرابين الأصنام بقوله: «إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يأكل مما ذبح 
علي النصبء فإنما فعل أمرا مباحاء وإن كان لا يأكل فلا إشكال؛!!(") ويورد لزيد 
شعره القائكل فى فراق الوثنية: 
أابشحينا واحسدا أم ألف رب 
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الأمور 


دين إذا ث3 


كبجة له قسن الحلين العسيون 


فلا العزي أدين ولا ابتتيها 
ولكن أعب ده الرحسمن ربي 
فتقوي الله ربكم احفظوفا 
تري الأبرار دارهم جنان 


وخزي في الحياة وإن يموتوا 


ولاصتمي بن عمرو أزور 
ليغفر ذنبي الرب الققور 
متي تحفظوها لاتبوروا 
(الكعهاز شنامتية السسسسض 
يلاقوا ما تضيق به الصدور(” ؟) 


وقال حجير بن أبي إهاب: رأيت زيد بن عمرو بن نفيلء وأنا عند صثم بوانة - 
بعدما رجع من الشام ‏ وهو يراقب الشمس, فإذا زالت استقبل الكعبة؛ فصلي ركعة 
وسنجدتين ثم يقول: هذه قبلة إبراهيم وإسماعيلء لا أعبد حجرا ولا أصلي إلا إلي 
هذا البيت حتي أموتء وكان يحج فيقف بعرفة» وكان يلبي فيقول: لبيك لاشريك 
لك؛ ولا ند لك, ثم يدفع من عرفة ماشيا وهى يقول: لبيك متعبدا لك مرقوقا؛(!*) . 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: «رأيت زيد بن عمرى بن نفيل قائما؛ مسندا ظهره إلي 
الكعبة, يقول: يامعشر قريشء ما منكم أحد علي دين إبراهيم غيري؛ وكان إذا 
خلص.إلي البيت استقبله ثم قال: لبيك حقا حقاء تعبدا ورقاء البر أرجو لا الخال, 
وهل مهجر كمن قالء» ثم قال:. 

عصذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهى قائم 
يقول أتقي لك عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم("؟) 


ويقول أيضا: 


إلي الله أهدي مدحي وثنائيا وقولا رصينا لايني الدهر باقيا 


حلملا 


إلي الملك الأعلي الذي ليس فوقه إلهولا رب يكون مدائيا 
رضيت بك اللهم ربا فلن أري أدين إلهاغير الله ثانيا(؟؟) 
عبدشمس بن عبد مناف ببيت عبد مناف بن قصيل؛ ؛) وهى صاحب القول المأثور: 
كل دين يوم القيامة. إلا دين الحشذيفية._ زور!! 
. وكان يحاور أبا سفيان ويقول له: «.. والله يا أبا سفيان» لنبعثن ثم لنحاسبن, 
وليدخل فريق الجنة؛ وفريق النار»(”؟)؛ وحول عقيدته في البعث والحساب يقول 


شعراأ: 


باتت همومي تسري طوارقها 

مماأتاني من اليقين ولم 
حدق كلقي عليه وقد الشنان 
او ابتك انجة انتوم الاللبمدان 
لايستوي المنزلان ولا الأعمال 


أكف عيني والدمع سابقها 
أوت برأة يقصي ناطقها 
محيط بهم سسرادقها 
مص فوفة نمارقها 
لاتستوي طلرائقهسا 


وفرقة منهم أدخلت النار فساءتهم مرافقها!؟؟) 


ويقول جواد علي: إن أمية حرم علي نفسه الخمرء وتجنب الأصنام؛ وصام» 
الكتب والمعاهدات والمراسلات بعبارة: يباسمك اللهم (استعملها النبي محمد «صلي 
الله عليه وسلم؛ ثم تركها واستعمل بسم الله الرحمن الرححيم) » وقد روي 
هبوط كائنات مجنحة شقت قلبه ثم نظفته وطهرته تهيئة منحه النبوة("؟). وأمية 
هو القائل في رب الحنيفية الخلاق: 
إلهالعملمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال 
بناها وابتني سبعا شددا بلا عمد يرين ولا حبسال 


١ 


وسسواها وزينهابئور 


ومن شضطهب تلذألأت في دجاها 


مسن الشسمس المضيئة والهلال 
مراميها أشد من النصال 
وشق الأرض فأنجبت عيونا وأنهارا من العذبي الزلال 
وبارك في نواحيها وزكي بهاماكان مسن حرث ومال 
يعتبر أمية أحسن الحنفاء حظا في بقاء الذكر, فقد بقي كثير من شعره وحفظ 
قسط لا بأس به من أخباره. وسبب ذلك عند (جواد علي) بقاؤه إلى ما بعد البعثة, 
واتصاله بتاريخ النبوة والإسلام اتصالا مباشراء وملاءمة شعره بوجه عام لروح 
الإسلام, برغم أنه حضر البعثة ولم يسلمء ولم يرض بالدخول في الإسلام, لأنه كان 
يأمل أن تكون له النبوة؛ ويكون مختار الأمة وسوحدهاء ولذلك؛ برز كنم وذج 
للاستقامة والإيمان والتطهر والزهد والتعبدء وقد مات سنة تسع للهجرة بالطاكف 
كافرا بالأوثان وبالإسلام!”)!! ويذكر الإخباريون المسلمون أنه لما سمع بخبر البعثة 
ذهب ليسلمء لكن بعض أهل مكة علموا بمسيرهء فأرادوا رده عن غايته, فالتقوه عند 
القليب حيث قبر المسلمون سادات قريش في بدر الكبري» ولعلم القرشيين بحكمة 
أمية ‏ التى دعته من قبل إلى تقدير السادات؛ من حكماء مكة وأشرافها فقد قالوا له: 
هل تدري ما في هذا القليب. قال: لا؛ فقالوا له: فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان» فجدع 
أنف نأقته, وشق ثوبه وبكي قائلا: لو كان نبيا ما قتل ذوي ققرابته» وعاد يرسل نواحه 
شعرا يرثي قتلي بدر من أهل مكة؛ في قصيدته الحائية التي يقول في بعضها: 


ألا بكيت علي الكرام بني 
كبكا الحمسمام علي فروع 
لش 1 د 
من كل بطريق لبطدر 
وكين العتهه اظكينة الفدلا 
القتاائلينالفاعلين 
المطعمين الش خم فوق 
حخذلتهم فكلة وهم 
ولقد عناني صسوتهم 
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الكسرام أولي للم الح 
متحي ازوف الها سه 
الانعري التخحلل مسجم اليه 
الخبز شحما كالأنافم 


000 اكات 6 
بق عي السششاق ايها ( 


وقال الإمام أحمد: 1 ا لمي وي و و 
قال الشريد: كنت ردفا لرسول الله (أي راكبا معه علي بعير واحدة) فقال لي: أمعك 
من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: : تعم؛ ؛ قال : فأنشدني بيتا ا 
لي كلما أنشدته بيتا : إيه: حتي أنشدته مثة بيت)( '*)“ومن هذا الشعر ما يضع 
الوقوف معه كنموذج لاشك رائع - لمعتقدات واحد من رجالات الحنيفية (مع 
ملاحظة أن هذا الشعر قد يختلف الأمر في نسبته إليه أو إلي زميله في الحنيفية زيد 
أبن عمرى بن نفيلء وماعدا ذلك فمتفق عليه) ؛ فهى يقول في إيمانه: 

الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبحنا ربي ومسانا رب الحنيفية لم تنفد 
خزائنها مملوءة طبق الأفاق سلطانا وفي إيمانه ‏ مثل عبد المطلب 


وزيد ‏ بيوم بعث ونشور؛ يقول: 


ويوم موعدهم يحشرون زمرا2 يوم التفابن إذ لاينفع الحذر 

والبجتورؤوا بصحو نسو بفوة: ٠‏ واكزل اعرش والمجوان والزير 
ويستطرد شارحا مقصلا عن هذا اليوم: 

عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والكلام الخفيا 

يوم نأتيه وهى رب رحيم إنه كان وعده مأتيا 

رب كنبا لتقيف الخار كتابا حتمته مقضيا 


ويحذر من عذاب الدار الآخرة فيقول: 


وسيق المجرمون وهم عسراة 
فنادوا ويلنا ويلا صطويلا 
فليسوا ميتين فيستريحوا 
وحل المتقون بدار صدق 
لهم ما يشتهون فيها وماتمنوا 


و عن إبراهيم (عليه السلام) وابنه إسماعيل (عليه السلام) اللذين برجم 
إليهما الحتقناء عقيدتهم ؛ يحكى قصة الذبح والفداء؛ في حوار طويل ممتع, 


تنجترىء مده : 


فل 


لي نات المقام ع والشكال 
وعجوا في سلاسلها الطوال 
وكلهم بحر الثار صالي 
وعيش ناعم تحت الظلال 
من الأفراح فيها والكمال 


ابني إني نذرتك لله شحيصا 

فاسكان القياف كال اكه 

فاقض ماقد نذرته لله واكفف 

وبيشما يخلع السرويل عثه 
. وعن يونس يقول: 

وأنت بفضل متك أنجيت يونسا 


فكهربه بكبش حلال 


وعن موسي وهارون ولقائهما بفرعون مصر يقول: 


وأنت الذي من فضل ورحمة 
فقلت لهاإذهب وهارون فادعوا 
وقولا له: أأنت سويت هذه 
وقولا له: أأنت رفغ سعت هذه 
وعن عيسي وأمه يقول: 
وفسي دينكم من رب مسريم أية 
تدلي عليها بعدما نام أهلها 
فقال: آلا لاتجزعي وتكذبي 
أنيبي وأعطي ماسئلت فإنني 
فقالت: أني يكون ولم أكن 
فسبح ثم اغترها فالتقت به 
فقال لها:إني من الله أية 
وأرسلت ولم أرسل غويا ولم أكن 


فكت بي نوسي رسي نخاديا 
إلي الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حتي اطمأنت كما هيا 
دلا مين 5 ارقو إذا ايك انين 


منبئة بالعبد عيسي بأن مريم 
رسولا فلم يحصر ولم يترمرم 
مسلائكة مسن رب عاد وجرهم 
رسسول من الرحمن يأتيك بابنم 
بغيا ولاحبلي ولا ذات قيم 
كلاه سوي الحيفة سيم 
وعلمنيء والله خير معلم 


شقياء ولم أبعث بفحش ومأثم 


ويقول جواد علي مانصه: «وفي أكثر مانسب إلي هذا الشاعر من أراء ومعتقدات. 
ووصف ليوم القيامة والجنة والنار؛ تشابه كبير وتطابق في الرأي جملة وتفصيلاء لما 
ورد عنها في القرآن الكريم» بل نجد في شعر أمية استخداما لألفاظ وتراكيب واردة 
في كتاب الله والحديث النبوي قبل المبعث؛ فلايمكن ‏ بالطبع ‏ أن يكون أمية قد 


١1 


اقتبس من القران؛ لأنه لم يكن منزلا يومثذء وأما بعد السنة التاسعة الهجرية؛ فلا 
يمكن أن يكون قد اقتيس منه أيضا؛ لأنه لم يكن حيا؛ فلم يشهد بقية الوحي!! ولن 
يكون هذا الفرض مقبولا في هذه الحال.. ثم إن أحدا من الرواة لم يذكر أن أمية 
ينتحل معاني القرأن وينسبها لنفسه, ولى كان قد فعل لما سكت المسلمون عن ذلك, 
ولكان الرسول أول الفاضحين له) (*). وهذا ‏ بالطبع - مع رفض فكرة أن يكون 
شعره منحولا أى موضوعا من قبل المسلمين المتأخرين؛ لأن في ذلك تكريما لأمية 
وارتفاعا بيشأنه؛ وهى ما لا يقبل مع رجل كان يهجى نبي الإسلام (صلي الله عليه 
وسلم) بشعرهء ولايبقي سوي أنه كان حنيفيا مجتهدا استطاع أن يجمع من قصص 
عصرهء وما كان عليه الحنفاء من رأي في شعره حساك نا قله رشان ابن كلين 
«وقيل إنه كان مستقيماء وإنه كان أول أمره علي الإيمان: ثم زاغ عنه؛(؟*). ولاريب 
أن الاستقامة تفرز الاستقامة وتلتقيهاء وربما كتب ما كتب إبان هذه الفترة التى 
يحددها لنا ابن كثير, ولاريب أتها كانت قبل البعثة النبوية؛ لأنه بعده ‏ ولاشك ‏ زاغ 
عن إيمانه واستقامته؛ إذ رأي الملك والنبوة تخرجان من بين يديه؛ بعد أن أعد نفسه 


لهما طويلا. 


ليل 


قو امش 
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كال 


يتأكد مما سبق أن قدسية الكعبة؛ وتحريمهاء ثم تحريم شهور محددة لانطلاق 
قوافل التجارة: وحج العرب إليهاء قد جسد ‏ رمزيا ‏ مكانة مك: القيادية بالنسبة إلي 
القبائل العربية علي 'لجانب السياسيء وكان تحريمها ضمانا /خر لتقديسهاء وأمانا 
من مطامع من يريد السيطرة عليها من القبائل الأخريء مع :ا أضافته بكر زمرم 
وقصتها مع عبد المطلب من قدسية أخريء تضاف إلي لبنات الأيديولوجيا الدينية 
المتنامية التي بلغت أوجها في توحيد القبائل علي شعائر محددة تقام في مكة, 
دزت فوع الولاة وقرع التعبارة؛ عا كمل فى وحسة يذو الوجلة السياسبية القيلة 
التي ارتهنت بولاء القبائل لسلطان مكة؛ وعندما جاء دين الإسلام العظيمء لم يلغ 
شعائر الحج القديمة ولا حرمة مكة؛ وإنما أخذ علي عاتقه محاربة العصبية القبلية 
وتعدد الالهة, ثم اعتبر ذاته من جهة أخري استمراراً لدعوة إبراهيم (عليه السلام): 
كما كان واضحا أن النبي (صلي الله عليه وسلم) اتخذ خطوات متسارعة لتكوين 

قوة عسكرية؛ قامت بدورها في توحيد جزيرة العرب جميعا. , 


9 
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ومعلوم | ن المصطفبي (صلي الله عليه وسلم) - 1 لوك ركف اك 
ا ا ا ا عليه وسلم) مرحلة 
الشباب؛ ؛ تزوج السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) التيوضفها ابن إسحق 
بأنها «كانت امرأة تاجرة؛ ذات شرف ومال!(١):‏ ووصفها ابن سيد الناس بأنها كانت 
أكثر تساء العرب مالا(؟), وكانت تكبر النبي (صلي الله عليه وسلم) بنحى خمس 
عشرة سنة؛ مما وفر له (صلي الله عليه وسلم) الوقت الكافيء والاطمكنان النفسي 
للانصراف من السعي وراء الرزق» إلي التفكير في شؤون قومه السياسية والدينية. 
وفي ذلك يقول الدكتور أحمد الشريف : اثم إن النبي وجد بعد زواجه من خديجة 
بنت خويلد ‏ وهي إحدي النساء الغنيات الشريفات في مكة ‏ نوعا من الراحة 
الكفستية: . وقد كان في هذا الزواج من العوامل التي جعلته يتخفف من بعض أعباء 
الحياة, ومن بعض عناء السعي؛ فخديجة الغنية بمالها التي كانت امرأة نصف؛ قد 
فارقت عهد الشباب الأول: وكانت لها تجربة فى إدارة أموالهاء كانت أقدر علي حياة 
ووحية فادكة رصدينة ,هيات لحمد أن يتخلك من أحباء الحياة لأكارة الذامية 7 . 

ومعلوم أيضا أن النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) كان الزوج الثالث للسيدة 
خديجة؛ بعد عتيق بن عابد الذي أنجبت منه هنداء وأبي هالة الذي أنجبت منه هالة 
وهندا أيضا(؟)؛ وقد أوضح القرأن الكريم فضل هذه السيدة علي نبيه (صلي الله 
عليه وسلم) وعلي المسلمين؛ في قوله تعالي: «إووجدك عائلا فأغني»4» وكان النبي 


فل 


(صلي الله عليه وسلم) يقول «.. أمنت بي حين كذبني الناس» وواستني بمالها حين 
حرمتي الناس» . 

وعندما تزوج المصطفي (صلي الله عليه وسلم) من السيدة خديجة (رضي الله 
عنها) ؛ أكثر الناس من الكلام في هذه الزيجة؛ وهنا يروي لنا ابن كثير «.. أن عمار 
ابن ياسر كان إذا سمع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله (صلي الله عليه 
وسلم) خديجة؛ وما يكثرون فيه؛ يقول: أنا أعلم الناس بتزويجه إياهاء إني كنت له 
ترباء وكنت له إلفا وخدناء وإني خرجت مع رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ذات 
يوم؛ حتي إذا كنا بالحزورة؛ أجزنا علي أخت خديجة وهي جالسة علي أدم تبيعهاء 
فنادتني؛ فانصرفت إليهاء ووقف لي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فقالت: أما 
بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عمار: فرجعت إليه فأخبرته؛ فقال: 
بلي لعمري؛ فذكرت لها قول رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ؛ فقالت: انغدوا 
علينا إذا أصبحنا؛ فغدونا عليهم, » فوجدناهم قد ذبحوا بقرة؛ وآلبسوا أبا خديجة حلة» 
وصّفرت لحيته (أي مصبغت بالحناء): وكلمت أخاها؛ فكلم أبأه وقد سقي خمراء 
فذكر له رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ومكانه؛. وسأله أن يزوجه؛ فزوجه 
خديجة؛ وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه: ونام أبوهاء ثم استيقظ صاحيا فقال: 
ما هذه الحلة؟ وما هذه الصفرة؟ وهذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت قد كلمت 
عمار بن ياسر: هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك, ويقرة أهداها لك 
فذبحناها حين زوجته خديجة؛ فأنكر أن يكون زوجه؛ وخرج يصيح حتي جاء الحجر, 
وخرج بنو هاشم برسول الله (صلي الله عليه وسلم) فكلموه؛ فقال: أين صاحبكم 
الذي تزعمون أني زوجته خديجة؟ فبرز له رسول الله (صلي الله عليه وسلم) قلما 
نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك؛ وإن لم آكن فعلت فقد زوجته»(*) !! 

أما عمه أبى طالب فألقي في العرس خطبة؛ منها قوله ..١‏ فنحن سادة العرب وقادتها, 
وانكم افل ذلك كله لايفكر العرب فكسلكم ::ورغبتا فى الاتصال بهيلكم وشرفكم.: 
وأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضرين الدفوفء وفرح أبى طالب فرحا شديدا:(!). 

وبعدها أخذ محمد (صلي الله عليه وسلم) يتابع خطوات جده عبد المطلب إلي غار 
راد مما سول هذا الكيف إلى مكان سقيس ونقل الساريع' درن صدلايين مكله, 
وبالحنيفية أمن؛ ولم يكد يبلغ الأربعين من عمره حتي حسم الأمرء بإعلانه أنه نبي 
الأمة, بعد أن أوحي إليه إله إبراهيم «.. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 4 ١١7‏ التحل. 


تفيل 


وكما حدث مع أمية بن عبد الله حدث مع محمد بن عبد الله (صلي الله عليه 
وسلم)؛ فتحدثنا الأخبار أن راهبا مسيحيا يدعي (بحيرا) قد توسم فيه أمارات 
النبوة» واكتشف خاتمها في كتفه. ويحدثنا النبي (صلي الله عليه وسلم) عن نقسه 
فيقول: «أنا دعوة إبراهيم ا ا ا جو ااي ا 
نور أضاء لها قصور الشام؛ واسترضعت في بني سعد بن بكرء » فبينا أنا مع أخ لنا 
خلف بيوتنا نرعي بهماء إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض؛ بطست من ذهب 
مملوء ثلجاء فشقا بطني واستخرجا منه علقة سوداء فطرحاهاء ثم غسلا قلبي 
وبطني بذلك الثلج حتي أنقياه(")!! 

وتقول سيرة ابن هشام: إن محمداً (صلي الله عليه وسلم) لما بادأ قومه بالإسلام؛ 
لم يجدوا في دعوته غضاضة. ولربما لم يكترثوا لهاء ولعل مرجع ذلك إلي حرية 
الاعتقاد التي كانت عرفا مسنوناء عرفا حتمته المصالح التجارية في مكة؛ فكان 
المسيحي فيها يعيش إلي جوار الحنفي إلي جانب اليهودي؛ مع الصابيء والزراد 
شتي» وعبدة النجوم: وعبدة الجنء: وعبدة 5 الملائكة. وعبدة الأسلاف وتمائيل 
الشفعاء؛ دونما قهر أى فرض أو إجبار؛ حتي إن العبد كان يظل علي دين يخالف دين 
سيده؛ دون أن يخشي في ذلك مساءلة أى ملامة؛ وبرغم أن محمدا (صلي الله عليه 
وسلم) من القرع الهاشمي؛ فإن حزب (عبد الدار عبد شمس - نوفل) لم يهتم 
كثيرا في البداية للدعوة الجديدة؛ خاصة أن محمداً (صلي الله عليه وسلم) لم يخرج 
أآنذاك عن أطر عرفهم المسنون في حرية الاعتقاد؛ فلم يجبر أحدا لاعتناق دعوته, كما 
لم يحاول فرضها أى اعتبارها الديانة الوحيدة الواجب اعتناقهاء وتشهد بذلك الآيات 
الكريمة: 

إلكم دينكم ولي دين - 1 الكافرون. 

إأفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين» - 15 يونس. 

(إن أنت إلا نذير» ‏ 71 فاطر. 

. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل» - ٠١17‏ الأنعام. 

«واصبر علي ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا» - ٠‏ المزمل. 


ومع أن المناوشات الكلامية التي دارت بين المكيين ومحمد (صلي الله عليه وسلم) 
لم تصل بالقوم إلي حافة شفير الحرب مرة أخري؛ فإنها نبشت نبشت الجمر الثاوي في 


ل ا 


القلوب؛ بعدما أعلن محمد (صلي الله عليه وسلم) دعوته؛ مطالبا أهل مكة باتباعه؛ 
فكان حتما أن يتساءل الناس» لكن تساؤل الوليد بن المغيرة (الملقب بالوحيد لمكانته 
بين سادات مكة), والأخنس بن شريق (كبير من رؤوس ثقيف) ‏ كان تساؤلا مهينا 
لشخص النبي (صلي الله عليه وسلم) ؛ فقد قالا: أمفتون محمد أم مجنون ؟(4), 
فكان أن ردت لهماالأآيات الكريمة الصاع صاعين «بأيكم المقذ.ون... هماز مشاء 
بنميم. متاع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم 4 ١7:7‏ القلم, والزنيم هى ابن 
الزانية ‏ ثم يخاطب الله نبيه في شأن الررحيد قائلا له: إذرني ومن خلقت وحيدا 
وجعلت له مالا ممدودا. وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه 
كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعوبا. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف 
قدر - ”٠: 1١‏ المدشء وفعلا مات الوليد قتيلا بسهم مسمومء قتله الله. ثم قامت 
الآيات تشبه رؤوس القوم الذين لم يدركوا أبعاد تلك الدعوة العظمي ومراميها 
الكبري؛ بالحمير؛ فتقول: إفمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستتفرة. فرت 
من قسورة» - 55 5١:‏ المدثر. 

حتي ذلك الحين؛ كانت قريش لاتزال في هدوء وترقب؛ لكن محمدا (صلي الله 
عليه وسلم) الذي صمم علي إتمام الأمر مهما تكلف من مشقبة, قام يؤلب العبيد 
علي أسيادهم يناديهم: «اتبعوني أجعلكم أنساباء والذي نفسي بيده لتملكن كنوز 
كسري وقيصر»» وهنا بدأ القوم يشعرون بحجم الخطر الآتي؛ فالأرستقراطية 
القرشية حتمت مصالحها وجود العبيد؛ بل أن يتكون جيشهم الذي يحمي التجارة 
من هؤلاء العبيد في أغلبه؛ وبات الأمر أمر حياتهم ومعاشهم, ثم إن دعوة النبي 
(صلي الله عليه وسلم) إلي جعلهم أنسابا التي تمثلت في عتقه لعبده زيد بن حارثة 
ثم إعطائه أفضل النسب وأشرفه:ء بتبنيه إياه؛ كان يعني لبقية الدهماء من الأعراب 
أملا عظيما؛ لما كان للنسب من خطورة وأهمية؛ تعطي صاحبها حماية عشائرية 
وقبليةء ثم إنه يعدهم بأموال أعظم؛ بأضوال كسري وقيصر؛ إن هم تبعوه؛ وعندما 
وصلت قريش إلي ذلك الفهم؛ أصبح النبي (صلي الله عليية وسلم) في نظرهم, 
وحسب متطقهم المصلحي؛ مجره مغامر طموخ يهدف لغرض سياسي يبدأ بضرب 
قريش في مقتل؛ في مصالحها إلتجارية, حتي إذا تهيأ له الأمر امتلك أمر الحجازء 
وزحف علي ممالك الروم والعجمء وما يتبع ذلك بالضرورة في متطق العشاكر من 
رفع شأن بيت هاشمء. وحقفض شأن بيت عبد الدار وعبد شمس ونتتوقل..هكذا 
تضوروا الأمر العظيم!! 


١ 


ا 0 ا ا 5 0 
سوره 5 الكافرون: نعم ؛ مازالت الآأيات تسرز التسسامح الديني (لكم ديتكم ولي 
يؤمنون بالله رب العرش خالق السماوات والأرض: 2 , 
. «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 
فأني يؤفكون»  1١‏ العنكبوت. " ' 

«قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهى يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيتولرة 
لله, قل فأني تسحرون 4‏ 837 : 85 المؤمنون. 

ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4‏ 4 


اشرق 
وشهيا ورا كعليل ؛ اكتشفت قريش أن إيمانها بالشفعاء هو الكفر؛ خاضنة عدن 
بدأ رسول الله ( (صلي الله عليه وسلم) يعيب 4 يعيب أربابهم ؛ فا ستنتجوا أن محمدا (صلي 


الله عليه وسلم) قد جعل شرط الإيمان الصحيح يمسر عبر الإيمان به كرسول لإله 
واحد؛ انطلاقا من قرن الشهادة له مع الشهادة لله؛ في شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله؛ فهى في فهمهم العذيدء إنما يطلب منهم الاعتراف بسيادته عليهم 
بهذه الشهادة: ويطلب توحدهم جميعا تحت راية قيادته وحده؛ بسلخ كل الشفاعات 
إلا شفاعته؛ ويذكر لنا الطبري أن النبي (صلي الله عليه وسلم) حينما دعا قومه لما 
بعثه الله. لم يبعدوا منه أول ما دعاهم؛ وكادوا يسمعون له حتي ذكر طواغيتهه(1)' 
وهى ذات ما أوضحته رواية عن لقاء وفد قريش وفيه أبى الحكمء بأبي طالب وابن أخيه 
([صلي الله عليه وسلم) ؛ ليطلب من محمد (صلي الله عليه وسلم) الكف عن سب 
أربابهم ويتركونه لإلهه؛ فكان رد رسول الله (صلي الله.عليه وسلم) عليهم: «أي 
عم, أو أدعوهم إلي ما هى خير لهم منها؟ قال: وإلام تدعوهم؟: قال: أدعوهم أن 
يتكلموا بكلمة تدين بها لهم العرب: ويملكون بها العجم!! فقال أبو جهل (التسمية 
الإسلامية لأبي الحكم) من بين القوم ا ليوارس ا 
وكانت الكلمة هي الشهادة الإسلامية؛ فنفروا منه وتفرقوا|( ١٠١‏ 


١و‎ 


وهنا تحول أرق الحزب المناويء وترقبه: إلى تحفز واستنفار, خاصة عندما أخذت 
الآيات الكريمة فى فتوؤاضل قصيرة مؤكرة: توجع الحمية القعالية ونا يعمل ذلك مين 
احتمال وقوع المجابهة العسكرية: وتقول: إوالعاديات ضيحا. فالموريات قدها. 
قالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعاي  ١‏ : ؛ العاديات؛ هذا مع التحول الذي بدأ يطرأ في 
سلوك النبي تجاههم, وتحوله عن الصبر الجميل إلي الهجومء وما جاء في رواية عيد 
الله بن عمرى بن العاص؛ عندما غمز أشراف قريش من قناة النبي (صلي الله عليه 
وسلم) وهو يطوف بالكعبة, فكان أن التفت إليهم هاتفا: «أتسمعون يا معشر 
قريشء أما والذي نفس محمد بيده؛ لقد جتتكم بالذبح؛(١١) ‏ وبر النبي (صلي الله 
عليه وسلم) بقسمه في بدر الكيري! 


هوامش 


.؟1١7‎ ص١ أبن هشام: في كتاب الروض للسهيليء ج‎ -١ 
ص ؟777.‎ ١ أبن سيد الناس: عيون الأثر, ج‎ -" 

"ل د. أحمد الشريف: مكة والمدينة. ص .76١ ,75١‏ 

5 الحلبي: السيرة؛ ج ١ص‏ ؟١١5,‏ 9؟؟. 

5 ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج ,١‏ ص 7174. 

. 717 ص‎ :١ الحلبي: السيرة: ج‎ ١ 

ا الطبري: التاريخ: ج ".ص 54؟. 

4 ابن هشام: السيرة؛ ج ١‏ ص87 . 

4 الطبري: التاريخ» ج "': ص 8؟”7. 

.71١ نفسه: ص‎ ٠ 


7719 نفسه: ص‎ ١ 


يفنا 


الحزب الهاشمى 


لعل 


وعظم الأمر علي الحزب المناويء فذهب رؤوس القوم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو 

سفيان بن حرب بن أمية وغيرهم من الأشراف لمقابلة أبي طالب عم محمد (صلي 
الله عليه وسلم): ليكنيه عما اعتزم» فكان أن ردهم أبى طالب رد! حسناء ولم يتوقف 
النبي عما اعتزم؛ فعادوا إلي أبي طالب مرة أخري ؛ فقالوا له: 

يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومئزلة فيناء وإذا قد 

استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر 

علي هذا ؛ من شتم آبأثناء وتسفيه احلامناء وصيب الهتناء 

حتي تكفه عناء أو ننازله وإياك ححتي يهلك أحد الفريقين.. 

فعظم علي أبي طالب فراق قومه وعدذوتهم . 

ودعا أبى طالب ابن أخيه؛ وكاشفه بما كان من أن يني العمومة فقال :يا ابن أخي, 

إن قومك قد جاءوني فقالوا: كذا وكذا.. فأبق علي وعلي نقسك, ولا تحملني من 
الأمر ما لا أطيق : محاولا بذلك وقف أمر قد يجر حربا لا تبقي تجارة ولا نسلاء لكن 
هذا الاجتماع التاريخي بين العم وابن أخيه, لم ينته كما بدأ؛ بدليل أن أبا طالب ختمه 
بقوله: اذهب ياابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا . وكانت النتيجة 
التي سجلتها كتب التاريخ الإسلامي أن .. حقب الأمرء وحميت الحربء وتنابذ القوم, 
ؤبادأ بعضهم بعضا وقام حزب عبد الدار يستجمع حلفاءه لواجهة ما بدأت نذره في 
الأفق(') برغم نداء بعض العقلاء. مثل عتبة بن ربيعة الذي التقي النبي؛ وأدرك 
الأهداف الكبري للدعوة ؛ فقام يقول لقريش: 

يا معشر قريش أطيعوني واجعلوقها بي» وخلوا بين هذا 

الرجل وما هى فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكوئن لقوله الذي 

سمعت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 

بغيركم, :وإن يظهن علي العرب فتملكة ملككم: وغزه 

0 (59), 
دعوته دينيا؛ اللهم | إلا أفرادا سس للا الا ل يد 
عبد المطلبء التي استنفرت الحزب المناويء الذي أصر علي زعمه أنها دموة لى كتب 
لها النجاح لصار الأمر كله إلي البيت الهاشمي. 


وفي روايتها عن هذه المنعة الهاشمية: تقول سيرة ابن هشام: وقد قام أيو طالب: 


14١ 


ا ب 

وأبى لهب هو عبد العزي بن عبد المطلب عم النبي؛ ولقب بهذا اللقب لحمرة شديدة 
في وجهه وحسن, وهى من تبت الآيات الكريمة يديه ؛ لأنه كان حريصا علي مسالمة 
بيت عيد شنفس المتارييد:؛ لان أمرأته - في الآيات .حمالة الحطب - كانت في الصدارة 
من شريفات البيت الأموي: وكانت شقيقة أبي سفيان رأس هذا البيت. 

م ا اام مه 
0 مي علي الارض وقد قتدت محمدا > وذ يمكن إدراك ما وصل 
الأمة دي لكن كان كل الهم لدي الأخلاف أنه يمكنه بدعوت حيازة كل 
الألوية لبيته وعشيرته. 

وفي أشعار أبي طالب اعتزاز واضح بأهله وبنيه ورهطه ؛ مع عمق غير خاف في 
النظرة السياسية للوضع المكي؛ ومثال لذلك قوله: 

ش إذا اجتمعت يوما قريش لمفخرة فعيد مثاقف سرها وصميمها 

وإن فخرت هاشم يوما فإن محمدا هو المصطفي سرها وكريمها 
تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومه!؟) 

نعم ؛ ليحلم بنى عبد الدار ؛ ليحلم نوفل ؛ ليحلم بن عبد شمس ؛ ليحلم 
الأسويون ما شاءوا فالرؤية التنبؤية لأبي طالبء تتدوقع أو تخطط ؛ لتعليش هذه 
الملوم الآن فاشينه دظظ د ا سا صر بو عا كباج اا 


حوب هيد النار يقولة: 


ولمارأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العري والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذي وقد طاوعوا أمر العدى المزايل 


يقل 


أحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بال,صائل(؟) 
ويفهم من أبيات أبي طالب هنا أنه لما رأي العداوة بادية في الحزب المناويء؛ وأنهم 
جمع رهطه وأهله وتعاهدوا عند الكعبة وهم يمسكون بأرديتهاء وعلي الطرف الآخر؛ 
نجد عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل يقول: «ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنى عبد 
مناف الشرف ؛ أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتي إذا تحاذينا 
علي الركب وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء !! والله لا 
نؤمن به ولا نصدقه» ,)١(‏ ثم يرسل شعره قائلا: 
أتونا بإفك كي يضلوا عقولنا وليس مضلاإفكهم عقل ذي عقل (") 
: ومن الجدير بالذكر أن عصروى بن هشام لم يكن رجلا أحمق أو أبله ؛ بدلالة تحاكم 
العرب إليه في النفورة والمشاورة والمخايرة منذ حداثته ؛ حتي إنهم ادخلوه دار الندوة 
صبياء وقال عنه حكيم فزارة ؛ قطبة بن سيار ؛ لما تنافر إليه ابن طفيل وعلقمة بن 
علاثة عليكم بالحديدالذهن:ء الحديث السن؛ (8). ْ 
وعلي ذلك ؛ فلم يكن أمام عبد الدار وعبد شمس - منما للحرب - إلا أن تطبق 
علي بني هاشم عقوبات التجار؛ بمحاصرتهم اقتضاديا ؛ فكان أن جاءها الرد من أبي 


طالب بتحد هاشمي سافر في قوله: 
كذبتم ورب البسيت نتسرك مكة وتنظعن إلا أمركم في بلابل 
كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولسسا تطاعون دونه ونناضل 
ونسلمه؛ حتي تنصرع حوله وتنذهل عسن ابثائنا والحلائل 
وينهض قوم في الجديد إليكم نهوض الروايا تمت الصلاصل 
وأما لممر الله أن جد ماأري لتلتيسن اآسيافنا وبالأماشل 
فإن يلقياء أى يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بضاع المكايل (؟) 

وإلي رؤوس حرب عبد الدار: أبي الوليدء وعتبة وأبي سفيان» يوجه مستميلا 

متعيبا صحدرا: 


يذل 


وسائل أبا الوليد: ماذا حبوتنا 
وكنت امسرأ ممن يعاش برأيه 
يفر إلسي نجد ويسرد مياهسسه 


بسعيك فينا معرض, كالمخاتل 
ورحمته فينا ولسست بجاهل 
حسود كذوب مبغض ذي دغاول 
كماهمر قيل من عظام المقاول. 
ويزعم: أني لست عنكم بغاف 
ويضفي عارمات الدواخل )١١(‏ 


ولا لا يجد ودا ؛ يعلن أهداف البيت الهاشمي السياسية, بوضوح جهير ومباشر, 
فيقول: 


جزي الله عنا عبد شمس وتوفلا 
بميزان قسط لا يخس شعيرة له 
فأبلغ قصيا: أن سينشر أمرنا 
وكان لنا حوض السقاية قيهم 
شباب من المطيبين وهاشم 
قما أدركوا ذنحلاء ولا سفكوا دما 
بضرب تري الفتيان فيه كأنهم 


لعمتري لقد كلفت وجد بأحمد 
فلا زال في الدنيا جمال لأملها 
فمن مثله في الناس أي مؤمل 
لسكن اتبعناه علي كنل حالة 
لقد علموا أن ابننا لا مكذب 
فأصبح أحمد فينا في أرومة 
حسديت بنفسي وحصميته 


فأيده رب العباد يتصيره 


ل 


عقوبة شر عاجلا غير أجل 
تافهن تتسيية عي نئل 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل 
ونحن الكدي من غالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدي الصياقل 
وما حالفو إلا شسرار القبائل 
ضؤاري أسود فوق لحم الخرادل )١١(‏ 


وعن شدة تعلقه بابن أخيه وكلفه به, وأنه لولا المسبة والعار لآمن بدعوته الدينية, يقول: 


وإخوته دأب في حومة المجد فاصل 
وزينا لمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
من الدهرء جد غير قول التهازل 
لديناء ولا يعني بقول الأباطل(2١)‏ 
تقصسر عسن سوء المتطاول 
ودافعت بال ذرا والكلاسل 
وأظهر دينا حقه غيسر باطل )١١(‏ 


هوامش 
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اهرب الهاشمى 


الدولة 


هذا ما بلغ إليه أمر مكة؛ اللحطة الكبري علي طريق ترائزيت العالم؛ تلك التي 
تحولت إلي حاضرة كبيرة: في وقت تصاعد فيه الشعور القومي العربي في بطاح 
الجزيرة علي اختلافهاء وبلغ مداه في تضامن متأجج مع عرب قبائل شيبان وعجل 
وبكر بن وائل ضد الفرس العجمء والفرح الاحتفالي الهائل الذي امتد شهورا ة 
بقاع الجزيرة بانتصار هذا الحلف علي الفرس أى العجم؛ والذي ترك أثره في الفهم 
العربي الكلاسيكي الذي يقسم الناس إلي عرب وعجم, والفرح الثاني الذي تمثل في 
هرع القبائل العربية جميعا إلي الجنوبء تزفها البشري ويدفعها الإحساس الفخري 
لتهنيء سيف بن ذي يزن بالاستقلال عن الأحباش ؛ فقد كانت قبائل بكر وشيبان 
وعجل هي محطة المرور الأخيرة والكبري علي حدود فسارس الغربية مع الجزيرة 
العربية أما اليمن فكانت منذ القديم أخطر محطة تجارية على خطوط العالم القادمة 
من الصين والهند وشرقي أفريقياء لتصب في بحر رمال الجزيرة ؛ لتحملها سفن 
الصحاري إلي الشمال حيث إمبراطوريات ذلك الزسان؛ فقالأمر كان نزعة قومية 
واضحة؛ ترتبط بمصالح اقتصادية أشد وضوحا ؛ حتي إن القرآن الكريم نفسه 
عندما جاء بعد ذلك, أبدي تعاطقفه الكريم مع أصحاب الأضدود في أليمن, وهم 
مسيحيون اضطهدوا من قبل ذي نواس اليهودي المعضد من عجم فارسء ثم أبدي 
تعاطفه مع الروم بحسبانهم امتدادا طبيعيا للخط التجاري المكي؛ فإنه من وجهة نظر 
دينية بحتة ؛ إنما عاضد الديانة المفترض أنها الأصح قبل ظهور الإسلام, وبحسبانها 
الديانة الناسخة للديانة اليهودية؛ وبرغم ذلك ؛ فإن القومية تبرز بوضوح جلي في 
موقفه من أصحاب الفيل ؛ عندما يصبح الصراع بين المسيحية (برغم كونها كانت 
الديانة الصادقة في المنظور الديني قبل ظهور الإسلام) وبين مكة رمز العروبة 
والروح القومية (برغم كونها كانت حتي عام الفيل مركرًا من أخطر المراكز الوثنية 
في العالم) وبالطبع؛ مع اعتبار العامل الاقتصادي الذي دفع الحبشة لمحاولة احتلال 
مكة التي لم تعد في ذلك الوقت مجرد محطة تأخذ العشور والضرائبء وإنما تحول 
أهلها إلي امتلاك هذه التجارة: فكانوا يشتترون تجارة اليمن والشام بأموالهم 
ويحققون الفائض الذي يحددونه هم أصلا. 

وقد أتاح لمكة هذا الدور المتعاظم عامل آخر ؛ هو الضعف الذي طرا علي المدينة 
المنافسة (يثرب)؛ برغم أنها كانت مهيأة قبل مكة لأخذ هذا الدورء لوجود اليهود 
كمركز سياسي واقتصادي عريق فيهاء لكن هذا الوجود ذاته كان عامل التدهور 
والضعف, نديجة عنصر صراءع داخلي ؛ تمثل في انقسام طائفي بين الأوس 


اذل 


والخزرج من ناحية:ء واليهود من ناحية أخريء وقد رأي اليهود من حبهتهم أن وجود 
هذا العنصر العربي يمكن أن يكتسب تعاطف عرب الجزيرة معهء فكان أن حدثت 
الوشيحة بين الكميلتين::وإسهمت قري يذورها في إشمال الحرن دصرب شرب 
كمركز منافس ؛ فوقفت إلي جوار الأوس يومي معبس ومضرس, لكن توجبهات 
البيت الهاشمي في مكة رأت من مصلحتها محالفة الخزرجء وتوثيق هذا التحالف 
بعقد الزيجات المباركة. لكن يثرب أخذت في الانهيار السريع أمام القوة المكية الطالعة 
؛ مما دفع بعقلائها إلي محاولة الإسراع في رأب الصدع ؛ بتوحيد المدينة في كتلة 
سياسية متوحدة تحت حكم ملك واحد يرضي عنه الجميع» وفي هذا الوقت ؛ كان 
كل الرجال المفترض فيهم قدرات الرياسة, والأكثر قبولا للترشيح للرياسة:؛ وكانوا 
موضع التبجيل والاحترام وأصحاب كلمه نافذة, قد مات أكثرهم في وقعة بعاث بين 
الأوس والخزرجء ولم يبق سوي الرؤساء الثانويين» ومع ذلك بدأ القوم إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه بالاصطلاح علي رجل منهم, هو (عبد الله بن أبي بن سلول) ولكن الخزرج 
سرعان ما تراجسعمت إزاء التطورات الجديدة في مكة وأرسلوا وفودهم إلى ابن أختهم 
محمد (صلي الله عليه وسلم) في مكة؛ وقاموا بمحاولة إقناع الأوس'بالأمر لما له من 
وجاهة من عدة نواح: الآولي أنه نبي مؤيد من الله وفي ذلك كفالة النصرة:ء والثانية 
أنه طرف محايدء فلا هى أوسي ولا هى خزرجيء أما الناحية الثالثة والأهم سياسيا 
واقتصاديا فهي, أنه بخروجه من مكة إليهم يمكنهم بقيادته شن الحرب علي أهل 
مكة بل قطع خطوطها التجارية مع الشام التي تمر علي المدينة وفي ذلك لا لوم ولا 
تثر يب ؛ فهم إنما يتبعون أمر السماء ؛ ثم إن قائدهم إنما فرد مكي ومن أهل مكة 
0 ثم إن اليهود كانوا في تمام الرضا عن هذا التوجهء حيث الأيات الكريمة 
تكرم أنبياء بني إسرائيل وتفضل النسل الإسرائيلي علي العالمين, ثم إن هذا النبي 
الآتي يصلي إلي الشام قبلة اليهودء وأتبساعه في المدينة يصلون إلي الشام؛ بل 
ويصومون الغفران, كما أنه يؤكد حرية الاعتقاد تماماء وتؤكد الآيات السماوية التى 
يحملها «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابثين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 0 
البقرة» وأن الله يقول لنبيه في أياته الكريمة ب( وكيف يحكموتك وعندهم التوراة فيها 

حكم الله - "؛ المائدة و إإنا انزلنا التوراة فيها هدي ونور - 4؛ المائدة وأن 
النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) هى «الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة..م - /ا6١‏ الأعرافء وأنه يخاطبهم بالموحي إليه «... إني رسول الله إليكم 


مصدقا لما بين يدي من التوراة..4 - 5 الصف. ويلقي الدكتور أحمد الشريف الضوء 
علي الأحداث الآتية بعد سنوات ؛ فيقول: ولقد عالج النبي (صلي الله عليه وسلم) 
موقف اليهود في براعة وقدرة.. تغلب عليه حساسية الموقف التي كانت قائمة, 
بمحالفة اليهود مع بعض بطون الأوس والخزرج؛ وكانت هذه المحالفات لا يال لها 
أثر في نفوس هذه البطون,ء فكان لا بد أن يعمل النبي حسابا لهذا الشعور فثري 
النبي (صلي الله عليه وسلم) يصانع اليهود مرة. ويجادلهم مرة أخري؛ ويصبر 
عليهم حتي تحين الفرصة؛ فيقلم أظفارهم, ثم يري نفسه آخر الأمر مضطرا إلي 
التخلص منهم نهائيا(١),‏ أما الأهم لأهل يثرب جميعا فهو أن الرسول (صلي الله 
عليه وسلم) اتخذ من يثرب مركزا وعاصمة, وقوي قدرتها علي المنافسة مع مكة ؛ 
فساوي بينها وبين مكة من ناحية القدسية؛ فأعلنها مدينة محرمة حرمة مكة, أو كما 
قال: إن لكل نبي حرماء وإني حرمت المديئة, كما حرم إبراهيم (صلي الله عليه 
ولو حكة ب 

المهم إن الأحداث تتابعت في مكة واستمرت المنعة الهاشمية للنبني (صلي الله عليه 
وسلم) الذي اتبع خطي جده - كما اتبع خطواته إلي حراء من قبل - وأعلن أنه نبي 
الفطرة الحنفية التي نادي بها الأولون السابقون ونادي بها عبد المطلب؛ ومثلما أتي 
جده الرئي وغته ثلاثا ليحفر زمزم فقد أتاه جبريل وغته ثلاثاء وكما اهتم عبد 
المطلب بتأكيد التحالف مع الأخوال من أهل الحرب في يشرب اهتم حفيده أيضا 
بالأمر ؛ فكان يلقي أهل الحرب اليثارية عند العقبة؛ إلي أن هيأوا مدينتهم لاستقباله 
؛ بعد أن مات عمه أبو طالب؛ واشتد ضغط الأحلاف علي الهاشميينء وكان الحل أن 
يغادر الي الأخوال ليرفع الخسغط عن الأعمام:؛ في الوقت الذي كان فيه لجده عبد 
المطلب مكانة خاصة: وأثر لا يمحي من نفسه ؛ تبرره حميته القتالية عند المعارك 
التي كانت تدعوه لأن يهتف: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب, كأني به ينادي 
طيف جده: أي جدي» هأنذا أحقق حلمك !! 


وقد ظل دور بني هاشم قائما إلي ما بعد خروج النبي (صلي الله عليه وسلم) من 
مكة إلي يشرب؛ بل إنهم لم يتركوه يغادر إلا بعد أن استوثقوا لمنعه أخواله اليشاربة 
واطمأنوا إليهاء ويظهر ذلك من ذهاب عمه العباس معه - وهى بعد علي دين قومه - 
للقاء أهل الحرب؛ في بيعة العقبة الكبري, ولم يذهب - فيما يقول الطبري - إلا لأنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له وكان هو أول المتكلمين في هذا الاجتماع 
هائل الخطورة الذي شكل علي وجه الزمان منعطفا حاداء غير وجه التاريخ تماما؛ 


١6١ 


فقال: 


يا معشر الخزرج: إن محمدا مثا حيث قد علمتم, وقد 
منعناه من قومنا؛ ممن هو علي مثل رأينا فيهء فهى في 
عزة في قومهء ومنعة في بلده وقد أبي إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكم, فإن كنتم ترون أنكم واقون له بما دعوتموه 
إليه. ومائعوه ممن خالفه ؛ فأنتم وما تحملتم ذلك؛ وإن 
كنتم مسلميه وخاذليه بعد خروجه إليكم: فمن الآن دعوه, 
فإنه في عزة في قومه ومنعة في بلده) (؟) 
ويخبرنا البيهقي أن هذا الوفد العظيم الذي يتكون من سبعين رجلا؛ ممثلين 
لأهل المدينة؛ لم يكن بينهم سوي ثلاثة نقباء من الأوس وهم: أسيد بن حضيرء 
أبناءكم ونساءكم ؛ تناول البراء ابن معرور - كبير القوم - يده وقال: نعم والذي 
الأوسي الأمر ؛“قائلا: يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالاء وإنا قاطعوها ؛ فهل 
سيت إن اظتهرك الله, آن تزجع إلى نومك وتدمنا ؛ فثال سول الله صني الله 
اوم و ل ا ا 
وسلم) فضتري غليها املع عسي 0( ثم آخذ عليهم 
وقيل أن يتصرفوا: اران اهل الشرب والعلقة اسشهععراهن قدراتقهم القتالية 
لنميلن غدأ علي أهل مني بأسيافنا , فأجل التبي (صلي الله عليه وسلم) الإمالة 
بالسيف إلي ما بعد الخروج من مكة بقوله: لم نؤمر بعد (*) !! 
وكانت أهم المهام بعد الهجرة إلي يثرب هي تحريم المدينة وعقد المعاهدة مع اليهود, 


ذل 


ثم الخروج إلي طريق التجارة لقطعه تماما علي أهل مكة؛ حتي إن عبد الله بن جحش 
استحل فيه الشهر الحرام ؛ إعلانا لمكة بانهيار مقبل في هيكلها الاقتتساديء واستولي 
علي تجارة لها » وأخذ أسيرينء وقتل عمرو بن الحضرمي؛ فقالت قريش: لقد استحل 

محمد (صلي الله عليه وسلم) وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم؛ وأخذوا فيه 

الأموال؛ وأسروا الرجالء وأكثر الناس في ذلكء فأنزل الله تعالي علي رسوله (صلي 
الله عليه وسلم) : إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فبه قل قتال فيه كبير... 4 -1١؟‏ 
البقرة.(١)‏ 

أما المهمة الجليلة والعظمي فكانت قيام النبي (صلي الله عليه وسلم) بإنشاء نواة 
أول دولة عربية إسلامية في الجزيرة. محققا نبوءة جده: إذا أراد الله إنشاء دولة 
خلق لها أمثال هؤلاء. وبهجرته خفت أثقال الاض.طهاد عن كاهل الهاشميين مما 
سمح لهم بالتظاهر بالحياد. ومجاملة بني عمومنهم أحياناء كخروج بعضهم مع 
قريش إلي بدرء في الوقت الذي كان فيه العباس يسرب لابن أخيه أخبار مكة أولا 
بأول: لذلك ؛ كان الوفاء النبوي يجلجل في نداء النبي (صلي الله عليه وسلم) . 
لرجاله؛ في غزوة بدر الكبري» قبل هنيهة من الهجوم علي أهل مكة: : إني قد عرفت 
أن رجالا من بني هاشم وغيرهم؛ قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالتاء فمن لقي 
منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله. ومن 
لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله, فإنه خرج مستكرها - وإنما نهي الرسول 
(صلي الله عليه وسلم) عن قتل أبي البختري بن هشام ؛ لأنه كان أكف الناس عن 
رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وهو بمكة؛ وكان لا يؤذيه» ولا يبلغه عنه شيء 
يكرهه: وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت علي بني هاشم وبني المطلب 
- فقال أبو حذيفة أثقتل أباءنا وأبناءتا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباسء والله لئن 
لقيته لألحمنه السيفء فبلغت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) مقالته فقال لعمر 
بن الخطاب: يا أبا حفص: أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟ فقال عمر يا 
رسول الله دعنى أضرب عق أبى حذيفة:, والله لقد نافق !! فكان أبو حذيفة يقول ما 
أذا بأمن من تلك الكلمة التي قلت يومثذ (1). 

ويقول الأستاذ أحمد أمين إن النبي (صلي الله عليه وسلم) ؛ بعد النصر في بدر ارتحل حتي 
إذا كان بالروحاءء لقيه المسلمون يهنثونه بما فتح الله عليه وعلي من معه من المسلمين ؛ فقال 
لهم سلمة بن سلامة: ما الذي تهنئوننا به ؟! فو الله ما لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة, 
فنحرناها !! قتبسم رسول الله (صلي الله عليه وسلم) ثم قال: :يا أبن أخي أولئك الملذ (8). 


ول 


تعمء ٠‏ هكذا انتهي أمر الملأء أرستقراطية قريش ورجال الندوة وحملة اللواء !! 
وتهيأت ا و و 0 , الأمر الذي دفع 
العقاد للقول: 

نكاد تقول: إن العرب أقبلت علي الإسلام أفواجا؛. حين صارت الكعبة إلي يدي 
وأصبحت عاصمة العروبة, عاصمة الدين الجديد ولو لم تكن للعرب وحدة معروفة 
بينهم قيل اليعثة الإسلاميةء لما اعتزوا بالبيت الجامع لهم هذا الاعتزاز(؟). 

وهكذا ؛ قامت الدولة الإسلامية؛ بجهود البيت الهاشمي» وفضل لا ينكر لأهل 
الحرب والحلقة اليثارية وخئولتهم لكن ذلك كله لم يفت في عضد الحزب الأموي, 
فلل سؤلاء يترقيؤن الفرض متي ما بعد اتضاع الدولة بالفتوهات: وعثدما ستصت 
الفرصة اقة قتنصوهاء واستولوا علي الحكم إستيلاء صريحاً بعد أن كان ضمنياً 
بإستبعاد علي بعد وفأة الرسول ؛ وساعتها تجلت مشاعرهم تجاه بني عمومتهم في 
المجازر الدموية التي راح ضحيتها كل من أيد البيت الهاشمي ؛ حتي أمتدت يد 
الانتقام الحمقاء إلي حفدة المصطفي (صلي الله عليه وسلم) استتصالا لهذا البيت 
وأهله ووصل بهم حد الهوس إلي ضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق ؛ مشاعر عبر عنها 
لسان يزيد بن معاوية الأموي (منسوبا إليه عن قصيدة طويلة لابن الزبعري) : 

لع بت هاشم بالملك قلا خبر جاء ولا وحي نزل ١'(‏ 


أى كما أورده أبن كثير: 
لكف ناشم وابية تججلا ملك جاء ولا وحي نزل )١١(‏ 
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